
 إســلام آباد – خطت باكســــتان خطوة 
سياســــية ودبلوماسية واســــعة بتحويل 
ملــــف علاقتها الخاصة مــــع حركة طالبان 
إشــــراف  تحــــت  مهمــــة  مــــن  الأفغانيــــة 
الاستخبارات الباكستانية إلى قضية دولة 
مجــــاورة تتولــــى حكومة رئيــــس الوزراء 
عمــــران خان المســــاعدة فــــي خروجها من 

محنة العزلة الدولية وتجميد الأرصدة.
وجمعــــت باكســــتان، برضا ســــعودي 
واضــــح، منظمــــة التعاون الإســــلامي في 
اجتمــــاع طــــارئ يرتــــب علاقــــة 57 دولــــة 
إســــلامية مــــع حركــــة طالبــــان مــــن دون 
الوصول إلى مرحلة الاعتراف بها كحركة 
انهــــارت  أن  بعــــد  لأفغانســــتان  حاكمــــة 
الحكومة الأفغانية بالتزامن مع الانسحاب 
الأميركــــي. ومنظمــــة التعاون الإســــلامي 
مقرهــــا جــــدة وتعــــد مــــن دوائــــر النفوذ 

السياسي للرياض في العالم الإسلامي.
ويجمع خبراء الحركات الجهادية على 
أن طالبان هي صنيعة جهاز الاستخبارات 
الباكســــتاني الذي لم يقطــــع صلاته أبدا 
مــــع الحركة خــــلال حرب العشــــرين عاما 
التي أعقبت هجمات ســــبتمبر وقادت إلى 

التدخل الأميركي في أفغانستان.
وفيما تتصدر قطــــر واجهة الحضور 
الدبلوماســــي وتضطلــــع بدور الوســــيط، 
تبقــــى باكســــتان المحــــرك الأول للحركــــة 

والمتنفذ بشؤونها.
وكانت باكســــتان قد حذّرت الأحد من 
”عواقب وخيمــــة“ على المجتمع الدولي إذا 
استمر الانهيار الاقتصادي في أفغانستان 
وحضّت قــــادة العالــــم على إيجاد ســــبل 
للتعامل مع قــــادة طالبان للمســــاعدة في 

منع حدوث كارثة إنسانية.
واجتمــــاع إســــلام آبــــاد الطــــارئ هو 
أكبــــر عملية تأهيل سياســــية للحركة منذ 

تأسيسها في تسعينات القرن الماضي.
والســــعودية  باكســــتان  وكانــــت 
والإمارات الــــدول الثــــلاث الوحيدة التي 

اعترفت بحكومة طالبان السابقة.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الباكســــتاني 
عمــــران خــــان إن العالم يجــــب أن يفصل 

حركة طالبان عن الأفغان العاديين.
وأضــــاف بحضــــور وزيــــر خارجيــــة 
طالبــــان أمير خان متقــــي ”أتوجّه تحديدا 
إلى الولايات المتحــــدة لأقول لها إن عليها 
فصل الحكومــــة الأفغانية عــــن 40 مليون 
مواطن أفغانــــي، حتى لو كانت في صراع 

مع طالبان منذ 20 عاما“.
وتعهّــــدت منظمة التعاون الإســــلامي 
بالتنســــيق مــــع الأمم المتحــــدة فــــي إطار 
الجهود الرامية إلى تحرير أصول أفغانية 
مجمّــــدة بمئــــات الملايين من الــــدولارات، 
فــــي محاولــــة للتصدي للأزمة الإنســــانية 

المتفاقمة في أفغانستان.

ودعـــت المنظمة إلى ”تعزيز دور بعثة 
المنظمة في كابول ودعمها بالموارد المالية 
والبشـــرية واللوجســـتية حتى تضطلع 
تنســـيق  فـــي  الكاملـــة  بمســـؤولياتها 
عمليـــات الدعـــم الإنســـاني والتنمـــوي 
للشعب الأفغاني“، وفق بيان أوردته على 

موقعها الإلكتروني.
والاجتمـــاع هـــو أكبر مؤتمر بشـــأن 
أفغانستان منذ سقوط الحكومة المدعومة 
من الولايات المتحدة في أغسطس وعودة 

طالبان إلى السلطة.
ومنـــذ ذلـــك جمّـــد المجتمـــع الدولي 
مســـاعدات وأصولا تقـــدّر بالمليارات من 
الـــدولارات، والبـــلاد على أبواب شـــتاء 

قارس.
وجـــاء فـــي قـــرار أصدرتـــه منظمة 
التعـــاون الإســـلامي عقـــب الاجتماع أن 
البنك الإســـلامي للتنمية سيقود الجهود 
الرامية إلى تحرير المســـاعدات المجمّدة 

في الربع الأول من العام المقبل.
وحضّت المنظمـــة حركة طالبان التي 
تتولـــى الســـلطة فـــي أفغانســـتان على 
التقيـــد بـ“الواجبات المنصـــوص عليها 
في المواثيـــق الدولية لحقوق الإنســـان، 
خصوصا في ما يتعلق بحقوق النســـاء 
وذوي  والمســـنين  والشـــباب  والأطفـــال 

الاحتياجات الخاصة“.
وقال وزيـــر الخارجية الباكســـتاني 
شاه محمود قريشـــي إن الأزمة المتفاقمة 
قد تؤدي إلى مجاعة شديدة وتدفق جديد 

للاجئين وتصاعد للتطرف.
وأضـــاف خلال الاجتمـــاع الذي ضم 
أيضـــا وزير خارجية طالبـــان أمير خان 
متقـــي إلـــى جانب وفـــود مـــن الولايات 
المتحـــدة والصـــين وروســـيا والاتحـــاد 
يمكننـــا  ”لا  المتحـــدة  والأمم  الأوروبـــي 
تجاهل خطر الانهيار الاقتصادي التام“.

التعـــاون  منظمـــة  تعهّـــدت  كذلـــك 
الإسلامي الأحد بتشـــكيل هيئة إسلامية 
دولية للتواصل مع طالبان في قضايا من 
بينها ”التســـامح والاعتدال في الإسلام، 
والمساواة في التعليم وحقوق النساء في 

الإسلام“.
الآن  حتـــى  بلـــد  أيّ  يعتـــرف  ولـــم 
ويواجـــه  طالبـــان  بحكومـــة  رســـميا 
تتمثل  حساســـة  مهمة  الدبلوماســـيون 
فـــي توجيه المســـاعدات إلـــى الاقتصاد 
الأفغاني المنكوب دون دعم الإســـلاميين 

المتشددين.
ورغـــم أن طالبـــان تعهـــدت أن يكون 
حكمهـــا أقـــل تشـــددا ممـــا كان عليه في 
فتـــرة حكمهـــا الأولـــى بين عامـــي 1996 
و2001، اســـتبعدت النســـاء إلى حد كبير 
من الوظائـــف الحكومية وبقيت المدارس 

الثانوية للفتيات مغلقة.

 القاهــرة – اتخـــذت جبهة إســـطنبول 
بقيـــادة الإخواني محمود حســـين خطوة 
كبيرة في صراعها ضد جبهة لندن بقيادة 
القائم بأعمال المرشـــد إبراهيم منير، بعد 
أن قامـــت بتشـــكيل لجنـــة لإدارة الجماعة 
وتســـمية رئيـــس رســـمي لتمثيلهـــا دون 
الإعلان عن أســـماء أعضـــاء اللجنة، وهو 
ما يزيد من الانقسام داخل هياكل الجماعة 
التـــي تشـــهد أذرعهـــا في مختلـــف الدول 

العربية توترات داخلية وانقسامات.
وفي مؤشـــر علـــى انشـــغال الجماعة 
بخلافاتهـــا مر حكم محكمـــة جنايات أمن 
الدولة العليـــا في مصر الأحد، بالســـجن 
المؤبـــد ضد محمـــود عزت القائـــم بأعمال 

مرشد الجماعة، دون أي ضجيج.
وأعلن تيار حسين في بيان له الجمعة 
تشكيل لجنة مؤقتة باسم ”اللجنة القائمة 
بأعمال المرشـــد العام“، وتقوم بمهامه لمدة 
ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن أعضاء 
اللجنـــة فـــي الوقت المناســـب، وســـيكون 
القيـــادي الإخواني مصطفـــى طلبة ممثلا 
رســـميا لها، أي أنه ســـيكون المرشد الذي 

يحل مكان إبراهيم منير.
وجاءت الخطـــوة بعد إجراءات إدارية 
اتخذهـــا منير فـــي الفتـــرة الماضية بحق 
جبهـــة إســـطنبول وأفضت إلـــى عزل عدد 
كبير من المحســـوبين عليها وإبعادهم عن 
الشـــق المالي في الجماعـــة الذي تمحورت 

حوله بعض الخلافات بين الجانبين.
ومهدت جبهة حســـين لهـــذه الخطوة 
بعقـــد مؤتمـــر فـــي أحـــد فنـــادق مدينـــة 
إســـطنبول حضره عدد من كوادر الإخوان 
فـــي تركيا، بمشـــاركة مـــا يســـمى ”إدارة 
القطـــر المصـــري“، كمـــا حضره عـــدد من 
أعضاء مجلس الشورى العام في الجماعة 

والمؤيدين لمحمود حسين.
وشـــغل مصطفى طلبـــة منصب نائب 
رئيس مجلس شـــورى الإخـــوان في تركيا 
المعزول من قبل منيـــر، وله علاقات وثيقة 
مع أنقرة، ومسؤول عن إدارة مجموعة من 
أموال الجماعة، ووضعته مصر على قوائم 
الإرهـــاب العام الجاري، وقـــد حصل على 
الجنســـية البريطانية التي منحته هامشا 

كبيرا من التحرك في أوروبا.
يترتب على اختيار طلبة للقيام بمهام 
المرشـــد انشـــطارُ الجماعة بصورة شـــبه 
رسمية إلى شطرين؛ أحدهما يمثل إخوان 
مصر ويشـــرف عليـــه ويديره فـــي الخفاء 

محمود حســـين، والآخـــر يمثـــل التنظيم 
الدولي للجماعة تحت قيادة إبراهيم منير.
وتحــــاول قيادات وكــــوادر إخوانية أن 
تنــــأى بنفســــها عن صراع حســــين – منير، 
ولــــم تحــــدد بعــــد اتجاههــــا، مــــا يمكن أن 
يترتــــب عليــــه اتجاه ثالث مســــتقل، ناهيك 
عن غموض موقف الشــــباب الغاضبين من 
الصراع الراهن الذي يمكن أن يشكل جبهة 

رابعة.
القيــــادات  موقــــف  غمــــوض  وســــاهم 
الكبيــــرة الموجودة داخل بعض الســــجون 
المصرية في زيادة حدة الانشطار؛ ففي ظل 
عدم وجود آليــــات للتواصل المباشــــر بين 
الداخل والخارج فُتح باب الاجتهادات وبدأ 
كل طرف يتصرف حسب قراءته للتطورات.
وتكشـــف هذه التطـــورات عمق الأزمة 
التي يعيشـــها تنظيم الإخوان؛ فقد أثبتت 
حدة الصراع بين جبهتي حسين ومنير أن 
المســـألة تتجاوز تقســـيم الأدوار المتعارف 
عليه داخـــل الجماعة، وبـــدت فكرة التقية 
السياسية مهزوزة هنا، إذ حافظ الاعتماد 
عليهـــا وتوظيفها ســـابقا علـــى درجة من 
التماســـك، فـــي حـــين أن ما يحـــدث الآن 

يتخطى التقية.
ويتناسب الفصل بين الجسم الإخواني 
المحلي والجســـم الدولي مـــع الأزمة التي 
يشـــهدها الهيـــكل العام للجماعـــة، حيث 
تتراجـــع حظوظهـــا فـــي كل مـــن تونـــس 
وســـوريا  والســـودان  وليبيـــا  والمغـــرب 

والأردن، وقبلها مصـــر ودول خليجية، ما 
يعني أن الجســـم الداخلي صار يمثل عبئا 

على نظيره الدولي.
وبالإضافـــة إلى التراجع تشـــهد أذرع 
التنظيـــم فـــي عـــدد مـــن الـــدول خلافات 
وانشقاقات، أبرزها ما تعيشه حاليا حركة 
النهضـــة في تونـــس حيث اســـتقال أكثر 
من 100 قيادي فـــي الحركة احتجاجا على 

انفراد رئيسها راشد الغنوشي بالقرار.
وفــــي ليبيا أســــس الرئيس الســــابق 
لحــــزب العدالــــة والبنــــاء محمــــد صــــوان 
حزبا جديدا باســــم ”الحزب الديمقراطي“، 
ويبــــدو أن انشــــقاقا صامتا قــــد تم داخل 
الحزب بسبب المواقف المتناقضة للقيادات 
الإخوانيــــة تجاه الانتخابــــات؛ فبينما دعا 
صوان إلى ضــــرورة إجراء الانتخابات في 
موعدها تمسك خالد المشري رئيس مجلس 
الدولة بضــــرورة تأجيلها إلى حين صدور 

الدستور.
أما في المغرب فقــــد مني حزب العدالة 
والتنمية بهزيمة مدوية بعد أن خســــر 112 
مقعــــدا، حيــــث حصــــل علــــى 13 مقعدا في 
مجلس النواب بعد أن كان يملك 125 مقعدا.

وكان للخلافــــات التــــي عرفهــــا الحزب 
دور فــــي هــــذا التراجع. وفــــي حين يحاول 
الأمــــين العــــام للحــــزب عبدالإلــــه بنكيران 
إصلاح أوضاع الحزب الداخلية لا يستبعد 
مراقبون حدوث انفجار قريب قد يؤدي إلى 

انقسامه.

وقـــد يكون الفصـــل المنهجـــي مريحا 
لبعـــض القيـــادات كي لا يتحمـــل التنظيم 
العالمي تكاليف الخســـائر التـــي مني بها 
الجســـم المحلي، ويحـــاول كل طرف ضبط 

الدفة بصورة مستقلة.
وقـــال الخبير في شـــؤون الجماعية 
الإسلامية منير أديب إن ”ما يحدث داخل 
جماعة الإخوان ليس مجرد انشـــقاق أو 
انشـــطار أو اختلاف فـــي وجهات النظر؛ 
إنه حالة بعيدة عـــن كل الصراعات التي 

عاشتها الجماعة على مرّ تاريخها“.
وأضـــاف لــــ ”العـــرب“ أن التطورات 
الأخيرة يمكـــن التعامل معهـــا على أنها 
”مقدمـــة لانهيـــار تنظيـــم الإخـــوان فوق 
رؤوس الجماعة وقادتهـــا، فقد أصبحت 
هنـــاك جماعتـــان لأول مـــرة فـــي تاريخ 
الإخوان، ورأســـان وليس رأســـا واحدا، 
وقائم بأعمال المرشـــد في لندن وآخر في 
إســـطنبول، ما يؤكد أن انهيـــار التنظيم 

مسألة وقت“.
وذكـــر أن ”عناصـــر الإخـــوان باتـــت 
مشـــلولة التفكيـــر وواقعـــة تحـــت تأثير 
المراوحة بين الانحياز إلى جبهة حســـين 
ونظيرتهـــا جبهـــة منير، وثمـــة من جمّد 
عضويته فـــي الجماعة ومن تركها ورحل 
عنها، والمشهد العام يؤكد أننا أمام بقايا 
تنظيم يتآكل، وما يحدث يصعب ترميمه 
بســـهولة في المســـتقبل من قبـــل قيادات 

الصفين الثاني والثالث“.

 طرابلــس – تســــود حالة مــــن الغضب 
في ليبيا في صفوف الأولياء والمدرســــين 
بسبب عجز الحكومة برئاسة عبدالحميد 
الدبيبــــة عن توفير الكتاب المدرســــي رغم 
مــــرور أكثر من شــــهر علــــى بداية ســــنة 
دراسية جديدة انطلقت في الخامس عشر 

من نوفمبر الماضي.
تشــــكيات عدد من  ورصــــدت ”العرب“ 
الأولياء الذين أكــــدوا أن أبناءهم يذهبون 
يوميا إلى المدارس لكنهم لا يتلقون دروسا 
وأن بعض المدرســــين يجتهدون في تقديم 
دروس من إعدادهم أما الأغلبية فينتظرون 

وصول الكتب.
باتــــوا  أنهــــم  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
مضطرين أكثر من قبل للبحث عن مدرسين 
خصوصيــــين لتــــدارك هــــذا الفــــراغ الذي 

قد يؤثر على  تحصيل أبنائهم الدراســــي.
 وبينمــــا كان الأوليــــاء ينتظــــرون أن 
تطمئنهــــم الحكومة بشــــأن قــــرب وصول 
الكتــــاب المدرســــي نشــــرت وزارة التعليم 
منشــــورا محمــــلا بجملــــة مــــن الروابــــط 
لتحميل الكتب المدرســــية لطلبــــة التعليم 
الابتدائي والثانوي. وســــيجبر هذا الحل 
المقتــــرح من قبــــل الــــوزارة العائلات على 
توفيــــر جهاز كمبيوتر لــــكل طفل وهو أمر 
قد تعجز الكثير من العائلات عن تحقيقه.

وظهــــر وزير التربية موســــى المقريف 
السبت في لقاء تلفزيوني حاول من خلاله 
تقديم تبريرات لتأخر طبع الكتاب مرجعا 
الســــبب الرئيســــي إلــــى توحيــــد المناهج 
حيث كانت المناهج مختلفة في الســــنوات 
الماضيــــة بســــبب وجــــود حكومتــــين، في 

حين أرجعه متابعون إلى تغيير شــــركات 
الطباعــــة التركية والإيطاليــــة التي كانت 

تتعامل معها الدولة سابقا.
واتهم نشــــطاء حكومــــة الدبيبة بعدم 
تخصيص ميزانية لطباعة الكتاب وهو ما 
نفاه المقريف الذي أكد أن التفويض المالي 
لطباعة الكتب صدر منذ سبتمبر الماضي. 
وتداولت صفحات علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي قرار وزير التربية في الأول من 
أبريــــل الماضي بإيفاد موظفين في الوزارة 
إلــــى كل من تركيــــا وإيطاليــــا للتعاقد مع 

شركات طباعة لإعداد الكتاب.
ويطبــــع الكتاب المدرســــي منــــذ عهد 
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي خارج 
البلاد، وســــجل تأخرا في بعض السنوات 

لكن لم يصل إلى شهر.

وكان نائـــب مديـــر مركـــز المناهـــج 
التعليمية محمود الوندي قال إن النائب 
العـــام الصديق الصـــور فتح تحقيقا في 

ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.
وأكد الوندي في تصريحات صحافية 
أنه تم استدعاؤهم من قبل مكتب النائب 
عبـــر  يتـــداول  فيمـــا  للتحقيـــق  العـــام 
وســـائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب 

المدرسي.
وأشـــار إلى أن ســـبب تأخر الكتاب 
المدرسي هو تجريد المركز من صلاحياته، 
وإحالـــة صلاحيـــة توريـــد الكتـــاب إلى 
وزارة التربيـــة والتعليم مـــن قبل وزارة 

التخطيط.
وأفاد نائب المديـــر أنه حتى لو أعيد 
الاختصاص إلـــى المركز فمن الصعب أن 

يُورّد الكتب في فترة قريبة إلا إذا تدخلت 
الحكومة على أعلى المستويات.

 8.65 الليبيـــة  الحكومة  وخصصـــت 
مليار دينار ليبي (حوالي ملياري دولار)
لوزارة التربية لكـــن المقريف أكد أن هذه 
الميزانيـــة خصص أغلبهـــا لإعادة تأهيل 

المدارس.
واقترحت الحكومة مشـــروع ميزانية 
قدر بـ96 مليـــار دينـــار (22 مليار دولار) 
ورفض البرلمـــان المصادقة عليها واعتبر 
عـــدد من النـــواب أن الميزانيـــة المقترحة 
ضخمة مقارنة بفترة عمل الحكومة التي 

لا تتجاوز 9 أشهر.
وأثـــرت هـــذه الأزمـــة علـــى صورة 
الحكومة وخاصة على شـــعبية رئيسها 
للانتخابـــات  ترشـــح  الـــذي  الدبيبـــة 

الرئاســـية وعمـــل منـــذ وصولـــه إلـــى 
الســـلطة علـــى اســـتمالة الليبيين حيث 
خصص منحا للزواج ورفع أجور بعض 
القطاعات وهو ما أثار غضب منافســـيه 
الذين اتهموه باســـتخدام المال العام في 

إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وفـــي حـــين تـــراوح الأزمـــة مكانها 
يترقـــب الليبيون مصيـــر الحكومة التي 
تنتهي ولايتها في الرابع والعشـــرين من 
ديســـمبر الجاري الموعد المحـــدد لإجراء 

الانتخابات.
ولـــم يتضح بعـــد ما إذا كان ســـيتم 
إجـــراء الانتخابـــات في هـــذا الموعد أم 
ســـيتم تأجيلها، إلا أن مســـؤولين أكدوا 
ســـابقا أن الحكومة لن تســـلم الحكم إلا 

لسلطة منتخبة.

أكثر من شهر على استئناف الدراسة في ليبيا: الطلاب دون كتاب مدرسي
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 عمــان - أجــــج وجــــود نيــــة حكومية 
لإلغاء تدريس القضية الفلســــطينية داخل 
الجامعــــات الأردنية الجدل المحتدم داخل 
الأوســــاط السياســــية والشــــعبية بشــــأن 
مشروع قانون ”الهوية الوطنية الجامعة“ 
الذي يرى مناوئوه أنه جزء مهم من صفقة 
القــــرن وإلغاء حق العودة وترســــيخ فكرة 
الوطن البديل للفلسطينيين وهو ما يهدد 
بتغيير ديمغرافي يمس من وحدة المملكة.

وانتقد رئيس الوزراء الأردني الأسبق 
طاهر المصري مصطلح ”الهوية الوطنية 
الجامعة“ قائلا ”هذا المســــمى يشــــي لكل 
سامع وقارئ وكأن الأردن متعدد الهويات، 
وهي منخرطة في صراعات طاحنة، وهذه 
أكذوبــــة يراد بها تمرير مــــا هو أخطر من 

مجرد معناها الشكلي“.
وشــــدد المصري علــــى أن ”في الأردن 
هويــــة وطنية أردنيــــة واحــــدة، علينا أن 
نؤمــــن بهــــذا قــــولاً وفعــــلاً، وبغيــــر ذلك 
سيأكلنا محيطنا وإقليمنا السياسي أكثر 

مما يجب“.

ويبـــدي الأردنيـــون مخـــاوف مـــن أن 
يـــؤدي مصطلـــح ”الهوية الجامعـــة“ إلى 
تغييـــرات ديمغرافية ، خصوصاً ما يتعلق 
باللاجئيـــن الفلســـطينيين المقيمين على 
أرض المملكـــة، إضافـــة إلـــى اللاجئيـــن 
الســـوريين الذين يرفض معظمهم العودة 

الطوعية إلى بلادهم.
ويخشـــى هـــؤلاء أن ينهـــي القانـــون 
القضية الفلســـطينية على حســـاب الأردن 
ومـــا يتعلق بذلـــك من تداعيـــات قد تطال 
حق العودة لفلسطينيي الأردن ومحاولات 
تصفية القضية الفلســـطينية، أو السماح 

بتوطين لاجئين جدد، وما يتصل بذلك من 
تغييرات ديمغرافيـــة، إضافة إلى احتمال 
اســـتقرار اللاجئيـــن الســـوريين الذين لا 
يرغب بعضهـــم في العـــودة الطوعية إلى 
بلادهم، في ظل انشـــغال النظام السياسي 
الأردنـــي بقضايـــا المنطقـــة وعلاقاته مع 
اللاعبيـــن الدولييـــن الفاعليـــن، لاســـيما 

الولايات المتحدة.
ويتخـــوف الأردنيـــون أيضا مـــن آثار 
”الهوية الجامعـــة“ على قانون الانتخابات 
التـــي قد تؤدي حســـب رأيهم إلـــى تمثيل 
أكبـــر للأردنييـــن من أصل فلســـطيني في 

البرلمان.
ويخشى الأردنيون أن يترجم هذا الأمر 
إلى تعديلات على قانون الانتخاب تفضي 
إلـــى محاصصة من حيث المقاعد النيابية 
لكل فئة من فئات الشعب الأردني بما يؤثر 
على المكون الأساســـي، أي الأردنيين من 

أصول أردنية.
وشـــرع البرلمان الأردنـــي مؤخرا في 
النظر في توصيات اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية تمهيدا لتحويلها إلى 
قوانين بعد إقرارها، وسط جدل واتهامات 
للحكومة بالانقلاب على الدستور ومحاولة 
التخفي خلف الإصلاحات السياسية التي 
يدعمهـــا العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي لتوطين اللاجئيـــن وتكريس فكرة 
الوطـــن البديـــل المثيرة للجـــدل من خلال 
مشروع قانون ”الهوية الوطنية الجامعة“.
لتحديث  الملكيـــة  اللجنـــة  وتهـــدف 
المنظومة السياسية من خلال التوصيات 
توافقـــي حول  إلـــى بلـــوغ ”ســـيناريو“ 
تحديـــث المنظومـــة الانتخابيـــة، وأبرز 
نقاطه: تعزيز الهويـــة الوطنية الجامعة، 
حماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه، 

التمثيل العـــادل لفئات المجتمع الأردني 
ومناطقه كافة.

وأكـــدت اللجنة في إحـــدى توصياتها 
علـــى ”الهوية الوطنية التي تدمج الجميع 
واعتبرتهـــا  الجميـــع“،  إليهـــا  وينتمـــي 
”أحد الشـــروط الأساســـية لبناء النموذج 
الديمقراطـــي الوطنـــي، وهويـــة مركزيـــة 
جامعة تلفـــظ الهويـــات الفرعية وتحتفي 
بالثقافـــات الفرعية للمجتمعـــات المحلية 
وللمـــدن والقـــرى والجماعـــات، والهوية 
القويـــة المتماســـكة هـــي إثـــراء حقيقي 

للنموذج الديمقراطي الوطني“.
وحســـب المجلـــس الأعلـــى للســـكان 
جنســـية   57 نحـــو  الأردن  يســـتضيف 
مختلفة مـــن اللاجئين، يشـــكلون نحو 31 
في المئة من عدد الســـكان، ويعتبر الأردن 
المستضيف الأكبر للاجئين الفلسطينيين 
الذين يحمل العدد الأكبر منهم الجنســـية 

الأردنية.
وســـارعت الحكومة الأردنية وعدد من 
الوزراء السابقين إلى تبديد هذه المخاوف 
بالقـــول إن مســـعى التصـــدي للتوطين لا 
يجـــوز أن يُصبـــح معارضـــة للمواطنـــة، 
المواطنـــة  عـــرف  الدســـتور  أن  وأكـــدت 
الأردنية بكل وضوح في المادة السادســـة 
منـــه، والتي نصت على أن ”الأردنيين أمام 
القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق 
والواجبـــات وإن اختلفـــوا فـــي العرق أو 

اللغة أو الدين“.
الأردنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وانتقـــد 
الأســـبق مروان المعشـــر مهاجمي الهوية 
الوطنيـــة الجامعة، متســـائلا ”لا أفهم أين 
المشـــكلة في الهوية الوطنية الجامعة؟ ما 
نقيض الهوية الجامعـــة.. هل هي الهوية 

المتفرقة الفرعية؟“.

وقـــال ”عندما نتكلم عـــن هوية جامعة 
نتحدث عن ســـيادة القانـــون على الجميع 
وتحتفـــي بكافـــة مكوناتهـــا، ولا تقبل أن 
تطغـــى هوية علـــى أخرى، نحـــن مجتمع 
متعـــدد مـــن مكونـــات مختلفـــة، الهويـــة 
الوطنيـــة الجامعة تعنـــي أن كل من يحمل 
رقما وطنيا هو أردني يسري عليه القانون، 
وهذا لا يعني إلغاء الهويات الفرعية، لكن 

لا تطغى هوية على أخرى“.
وعززت نيـــة الحكومـــة الأردنية إلغاء 
تدريس القضية الفلســـطينية من المناهج 
مخـــاوف  الجامعـــات  فـــي  التعليميـــة 
الأردنيين الذين اعتبروا أن الخطوة تأتي 
ضمن سياق أوســـع لتطبيق صفقة القرن 
المرفوضة شـــعبيا والتي يتعرض الأردن 

بسببها لضغوط خارجية.
ووجـــه النائـــب في البرلمـــان الأردني 
صالح العرموطي ســـؤالا نيابيا إلى وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي حول وجود 
نية لإلغاء تدريس القضية الفلسطينية في 
المناهج التعليمية، وقال العرموطي ”منذ 
متى تم إلغاء تدريس القضية الفلسطينية 

في الجامعات الأردنية؟“.
ويقــــول الأكاديمــــي الأردنــــي ذوقــــان 
عبيدات إن ”تدريس القضية الفلســــطينية 
والقدس لم ينقطع في مدارس الأردن يوماً، 
فقد اعتنــــت المناهج والكتب المدرســــية 
بهــــذا الموضــــوع باســــتمرار، باعتبــــاره 
واحداً من أهم الأســــس الوطنية والقومية 
والإنســــانية التــــي بنيــــت عليها فلســــفة 

التربية وأهدافها“.
ويضيف عبيدات ”حاليا نشــــهد غيابا 
للقضيــــة الفلســــطينية مصحوبــــا بغياب 
الهويــــة الوطنيــــة الأردنيــــة والمواطنــــة 

وحقوق الإنسان“.

حق العودة مربط الفرس

قانون الهوية الجامعة في الأردن 

يعيد الجدل بشأن توطين الفلسطينيين  
نوايا أردنية لإلغاء تدريس القضية الفلسطينية من المناهج التعليمية

إثر انضمام رئيس الوزراء الأردني 
الأسبق طاهر المصري إلى منتقدي 
ــــــة الوطنية  ــــــون الهوي مشــــــروع قان
الجامعة فــــــي المملكة عــــــاد الجدل 
بشأن المشروع ليشغل الرأي العام 
مرة أخرى ويقسم الأردنيين بين من 
الفلسطينيين  لتوطين  تمهيدا  يعتبره 
فــــــي الأردن ضمــــــن خطة أشــــــمل 
ــــــين مدافع عن  لصفقــــــة القــــــرن وب
مشروع القانون باعتباره استجابة 
ــــــة الملكية لتحديث  ــــــات اللجن لتوصي

المنظومة السياسية.

 الخرطــوم - عبـــرت مظاهرات الأحد، 
التي انتشرت في مدن سودانية ووصلت 
إلـــى محيط القصر الرئاســـي تزامنا مع 
الذكـــرى الثالثة لانطـــلاق الاحتجاجات 
التي أطاحت بنظام عمر حســـن البشير، 
عـــن إصـــرار قـــوى مدنيـــة علـــى إنهاء 

الشراكة مع العسكريين.
وتحدثت أوساط سياسية عن إمكانية 
اندلاع ما يمكن تســـميته بـ“موجة ثورة 
جديـــدة“ لفرض واقع جديـــد، مع توالي 
الاحتجاجات منذ القرارات التي اتخذها 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة الســـوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان فـــي 
الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، 
ورأت إجراءات التصحيح التي اتخذها 
البرهـــان بالتفاهـــم مع رئيـــس الوزراء 
عبدالله حمدوك وأنتجت إعلانا سياسيا 

غير كافية لتهدئة غضب الشارع.
وخرج عشرات الآلاف من السودانيين 
في مسيرات باتجاه القصر الرئاسي في 
الخرطـــوم اســـتجابة لدعـــوات أطلقتها 
تنســـيقيات لجـــان المقاومـــة وتجمـــع 
المهنيين السودانيين، ورفعت شعارات 
”لا حوار، لا شراكة، لا تفاوض“، وتمكنت 
من تخطـــي بعض الحواجز والجســـور 
والطرق الرئيســـية المؤدية إلى وســـط 

العاصمة.
وأغلقت الســـلطات الأمنية جســـورا 
تربـــط وســـط الخرطـــوم بضاحيتي أم 
درمـــان وبحري غرب وشـــمال العاصمة 
أن  المقاومـــة  لجـــان  أعلنـــت  أن  بعـــد 
المواكب ســـتكون مركزيـــة بحيث يتجه 
جميع المحتجين إلى القصر الرئاســـي، 

في دلالة على أنه هدف المحتجين.
وجـــاءت مظاهرات الأحـــد في وقت 
تســـيطر فيه حالة مـــن الجمود الداخلي 
منذ التوقيع على الإعلان السياسي بين 
البرهان وحمدوك في الحادي والعشرين 
من نوفمبـــر الماضي، وباتت قوى فاعلة 
في المشـــهد أكثـــر إدراكا بأنه ليس من 
المقبول اســـتمرار الوضع الراهن الذي 
يمكـــن أن يقود إلى أعمـــال عنف وربما 

فوضى.
ويتفـــق العديـــد مـــن المتابعين أن 
سيناريو العنف يشكل هاجسا حاليا بعد 
أن وضعـــت القوى الداعيـــة للمظاهرات 
”طرد الانقلابيين مـــن الخرطوم“ عنوانا 

للاحتجاجات، وهو ما يعدّ مؤشـــرا على 
إمكانية الانزلاق إلـــى الفوضى، مع عدم 
قدرة الأطراف القابعة على رأس السلطة 
على إرضاء رغبات الشـــارع، الذي أظهر 
تماســـكا لم يكن فـــي حســـبان الجيش 
أو الأحـــزاب المدنيـــة التـــي تراجعـــت 
أدوارها لصالح تجمع المهنيين ولجان 

المقاومة.
التـــي  حمـــدوك  كلمـــات  وترجمـــت 
وجههـــا على صفحتـــه بموقع التواصل 
تلـــك  أخيـــرا  فيســـبوك  الاجتماعـــي 
المخـــاوف، إذ أكـــد أن ”البـــلاد تواجه 
تراجعا كبيرا في مســـيرةِ ثورتنا، يهدد 
أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، ويُنذرُ 
ببداية الانزلاق نحـــو هاوية لا تُبقي لنا 
وطنا ولا ثـــورة، ورغم ذلك لا زلتُ أعتقدُ 
جازما بأن الثورة يُمكن أن تمضي بحزم 
وعـــزم إلـــى غاياتها بالســـير في طريق 

الحوار والتوافق الوطني“.
وقـــال القيـــادي بتحالـــف الحريـــة 
والتغيير البشـــري الصائم، إن الشـــارع 
فرض ثورته منذ انقلاب أكتوبر الماضي 
”ويجد فـــي ذكرى اندلاع ثورته ضد نظام 
البشـــير فرصـــة مواتية لإحـــداث تطور 
نوعـــي يمكن أن يفـــرز واقعا سياســـيا 
جديـــدا، وليـــس مســـتبعدا أن تطيـــح 
الثـــورة بنظـــام الحكم القائم وتشـــكيل 
سلطة مدنية إلى حين إجراء الانتخابات 

المقبلة“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
مطالـــب ثورة ديســـمبر لـــم تتحقق على 
الأرض، فـــلا توجـــد حكومـــة تســـتطيع 
إنجاز عمليات الإصلاح، وقضايا السلام 
والنزاعات والإصلاح الأمني والعسكري 
لـــم تشـــهد تطـــورات تذكـــر، والأوضاع 
الاقتصاديـــة تتدهـــور مع توقـــف الدعم 
الخارجي الذي كان يمكن أن يُحدث تقدما 

إذا جرى الالتزام بالوثيقة الدستورية.
وبـــدا واضحا أن التحالف الحكومي 
الســـابق الـــذي حـــاول أن يحافـــظ على 
مكاســـبه على الشـــراكة مع العسكريين 
أقـــدم على مراجعـــة العديد مـــن مواقفه 
السابقة، بعد أن ســـبقه الشارع ولم يعد 
قادرا على التأثيـــر فيه، كما كان الوضع 
في الســـابق، ما انعكس على تصريحات 
خرجت مؤخرا من قيـــادات فاعلة داخله 
بـــدأت تنحاز إلى مطالب الشـــارع لجهة 

فض الشراكة مع المكون العسكري.
وشـــددت قـــوى الحريـــة والتغييـــر 
في بيـــان لها علـــى أن ”الانقلاب عصف 
بنموذج الشراكة بين المدنيين والعسكر 
فـــي الحُكـــم، بطريقـــة تجعـــل تكـــراره 
غيـــر مجد، فـــي حين أنـــه كانـــت هناك 
فرصـــة تاريخية لتصحيـــح العلاقة بين 
الطرفين“، في محاولة تريد منها العودة 
إلى صدارة المشـــهد الاحتجاجي، مثلما 

كان الوضع قبل ثلاث سنوات.

وانطلقت ملامح الثورة في التاســـع 
عشر من ديسمبر 2018 ضد نظام البشير 
من مدينة عطبرة شـــمالي السودان، قبل 
أن تتمدد سريعا إلى أماكن أخرى وتعزل 
البشـــير بعـــد أن انحاز لهـــا الجيش في 

الحادي عشر من أبريل 2019.
ويقـــول متابعون إن القـــوى المدنية 
تعيـــد التموضـــع فـــي صفـــوف القوى 
الثوريـــة مجـــددا، والاحتجاجـــات التي 
اندلعت مرات عديدة منذ أكتوبر الماضي 
كانت شاهدة على عودتها للجماهير، ما 
ظهر في الشـــكل التنظيمي للمســـيرات، 
لكن دون أن ينعكس ذلك على إعادة توحد 
التحالـــف الحكومي، ولدى الجميع رغبة 
في أن يكون التنســـيق عبر الشـــارع، في 

محاولة لتلافي أخطاء الفترة الماضية.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الخســـائر التـــي 
تعرضـــت لها قوى الحرية والتغيير على 
المســـتوى السياسي والشـــعبي تفرض 
عليهـــا المزيد من الانخـــراط في صفوف 
الشـــارع، لأنهـــا لم تعـــد الطـــرف الأكثر 
حضـــورا علـــى رأس الســـلطة، وحلـــت 
الحركات المســـلحة الموقعة على اتفاق 
السلام في الصدارة، بينما بقيت هياكلها 
على الأرض تتعرض لأزمات أسهمت في 
تفككهـــا وتحاول لملمـــة أوراقها بعد أن 

أصابها التشظي الداخلي.
وهنـــاك قناعـــات مفادهـــا أن غالبية 
القوى السياســـية لـــم تلتـــزم بما جرى 
الاتفاق عليه منذ الإطاحة بنظام البشير، 
وفشلت في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر، 
خاصة أن الدعم السياســـي الدولي، وفي 
مقدمته الأميركي، بدأ يرجح كفة الحراك 
فـــي الشـــارع بعدما ظـــل أكثـــر قربا من 
مواقـــف الجيش وتحالف قـــوى الحرية 

والتغيير.

 
ّ

الشارع السوداني مصر

على ثورة تنهي الشراكة 

بين المدنيين والعسكريين

 دمشــق - تربك الانشقاقات التي طالت 
الموالية  الســــورية  المعارضــــة  فصائــــل 
الأجندات  لأنقرة والمصنفــــة بـ“المعتدلة“ 
التركية في الشمال السوري، بعد أن كانت 
الانشــــقاقات منحصــــرة منذ ســــنوات في 

الجماعات الجهادية الموالية لها.
وكشف مصدر في المعارضة السورية 
عن وجود خلافات بين الفصائل العسكرية 
في مناطق الشــــمال، الأمــــر الذي أدى إلى 

تعليق عمل بعضها.
وقــــال المصدر إن الجهود فشــــلت في 
حل الإشــــكال الذي وقع بين فصيل أحرار 
الشــــرقية ولواء المعتصم، ما دفع الأخير 
إلى إصدار بيــــان لتعليق عمله مع فصيل 

أحرار الشرقية في مناطق شمال سوريا.
ويعود ســــبب الخلاف إلــــى تجاوزات 
بالقــــرار  وانفرادهــــا  الشــــرقية  عناصــــر 
والقيــــادة، وتهميــــش بقيــــة الفصائل في 
مناطــــق ريفــــي الرقة والحســــكة شــــمال 
ســــوريا، الأمــــر الــــذي يهدد بتصــــدّع في 
التشكيلات العسكرية التي تعمل بتنسيق 

الجيش التركي ودعمه.
وكان لــــواء المعتصم أصدر الســــبت 
بيانــــا أعلن فيه تعليق العمل ضمن أحرار 

الشــــرقية في مناطــــق درع الفــــرات ونبع 
السلام وغصن الزيتون، بسبب الخلافات 

في أحرار الشرقية.
ويــــرى فريــــق أن الانشــــقاقات التــــي 
حصلت في صفوف المعارضة الســــورية 
تنــــذر بتفككها، وهو مصير شــــبه محتوم 
أنشــــأتها  التــــي  المســــلحة  للكيانــــات 
المعارضة في الفتــــرة ما بعد العام 2012، 
بينما يرى آخرون أن ما يجري هو ترتيب 
لصفــــوف الفصائــــل، وهــــو الأكثــــر جدية 
منذ نشــــأتها، كمــــا أن الانشــــقاقات يمكن 
اعتبارها حالة من الاستقطاب التي تجري 

بين الفصائل.
ويقــــول المحلــــل العســــكري العقيــــد 
مصطفــــى بكور إن ”ما يحصل هو شــــكل 
من أشكال الاصطفاف الفصائلي الشكلي، 
ومحاولــــة اســــتقواء الفصائــــل ببعضها 
ضــــد تكتــــلات أخــــرى، لذلــــك يمكننــــا أن 
نشــــهد انفراط عقد هذه التكتلات بســــبب 

الاختلاف على المناصب أو المكاسب“.
ويذهب التحليل الأكثــــر ترجيحا إلى 
أن الانشــــقاقات التي عصفــــت بالفصائل 
الســــورية المعارضة في الشمال السوري 
جــــاءت نتيجة فقدان المخابــــرات التركية 

الســــيطرة عليها، بعــــد تراجــــع التمويل 
والاهتمام بمواجهة الفصائل الكردية.

وتحولت رواتب الفصائل في الشمال 
الســــوري التي تدفعهــــا تركيــــا إلى منح 
تختلــــف من قطــــاع إلى آخــــر، إذ يختلف 

قطاع إدلب عن قطاعي حماة وحلب.

وتتراوح المنح المالية من 70 إلى 100 
دولار، ولا ينطبــــق هذا الوضع على جميع 

المقاتلين بل على البعض منهم.
وقبل ذلــــك كان المقاتــــل المدعوم من 
تركيا يتحصل على راتب شهري قدره بين 

150 دولارا و300 دولار.
وتســــتعد أنقرة منذ مدة لعملية توغل 
في الشــــمال الســــوري لضــــرب الفصائل 

الكردية هنــــاك، إلا أن فيتو أميركيا يعرقل 
مساعيها إلى حد الآن.

المعارضــــة  فصائــــل  وســــيطرت 
المدعومــــة مــــن تركيا فــــي الثامن عشــــر 
من مــــارس 2018 على كامــــل مدينة عفرين 
ومحيطهــــا، عقب معــــارك عنيفة مع قوات 
ســــوريا الديمقراطية ”قســــد“، أفضت إلى 
انســــحابها من تلك المناطق وبسط نفوذ 
فصائل المعارضــــة والقوات التركية على 
مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بريف 

حلب الشمالي، شمال سوريا.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قال في وقت ســــابق إن ”تركيا قد 
تشن عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية 
في ســــوريا إذا اقتضى الأمر“، مضيفا أن 
”العملية قد تنفذ عنــــد الضرورة ولا يمكن 

التراجع عنها“.
وصــــادق البرلمــــان التركــــي مؤخــــرا 
بأغلبيــــة الأصــــوات علــــى المذكــــرة التي 
قدمتها الرئاسة التركية لتمديد الصلاحية 
الممنوحة لأردوغان، بشــــأن إرسال قوات 
لتنفيــــذ عمليــــات عســــكرية فــــي ســــوريا 
والعــــراق، عاميــــن آخريــــن اعتبــــارا من 

الثلاثين من أكتوبر الماضي.

هل فقدت تركيا سيطرتها 

على فصائل المعارضة شمال سوريا

حماسة الشارع لا تهدأ

منذ متى تم إلغاء 

تدريس القضية 

الفلسطينية

صالح العرموطي

الهوية الجامعة 

أكذوبة يراد بها 

تمرير ما هو أخطر

طاهر المصري

الرأي العام يدعم إزاحة 

الشراكة بين المدنيين 

والعسكريين

عبدالواحد إبراهيم

الشارع السوداني فرض 

ثورته منذ انقلاب 

أكتوبر الماضي

البشري الصائم

الانشقاقات جاءت نتيجة 

فقدان تركيا السيطرة 

على الفصائل بعد تراجع 

التمويل والاهتمام بمواجهة 

الفصائل الكردية



 الكويــت - مــــر أكثــــر مــــن شــــهر على 
إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصبــــاح بتشــــكيل حكومــــة جديــــدة في 
الكويــــت دون أن ترى النــــور بعد، ما أثار 
تساؤلات حول دواعي هذا التأخير لاسيما 
في ظل التحديــــات التي تواجهها الإمارة، 

والتي لا تملك معها ترف الوقت.
وربطت أوســــاط سياسية التأخير في 
إعلان التشــــكيل الحكومي برغبة الشــــيخ 
صبــــاح الخالد في ضمــــان الحصول على 

أوسع دعم ممكن من أعضاء مجلس الأمة، 
الذين سبق أن رهنوا التعامل مع الحكومة 
الجديدة بالتشــــكيلة الوزارية التي سيقع 

الاختيار عليها.
وجديــــر بالذكــــر أن من بين الأســــباب 
الرئيسية التي أدت إلى استقالة الحكومة 
الســــابقة في نوفمبر الماضــــي التوترات 
التي تفجرت بينها وبين نواب المعارضة 
بســــبب تحفظهم علــــى عدد من الأســــماء 

الوزارية.

وتقول الأوســــاط إن رئيــــس الوزراء 
حريص على عدم تكرار الســــيناريو ذاته 
بتســــمية شخصيات قد تشــــكل استفزازا 

لمجلس الأمة.  
وحرص الشــــيخ صبــــاح الخالد على 
امتــــداد الأيام الماضية علــــى عقد لقاءات 
مع القوى النيابية، لاستمزاج رأيها بشأن 

التركيبة الوزارية.
وبالتــــوازي مع ذلك اســــتأنف رئيس 
الــــوزراء الأســــبوع الماضي عمــــل لجنة 
العفــــو، بعــــد تلويــــح بتعليقها بســــبب 
مــــا قالت عنــــه مصادر حكوميــــة ”ندوات 
سياسية عقدت لبعض المشمولين بالعفو 

وأقحمت المقام السامي في خطاباتها“.
وعــــدّ التهديــــد بتجميــــد عمــــل لجنة 
العفو التي أذن بها أمير الكويت الشــــيخ 
نــــواف الأحمد الجابر الصبــــاح، من باب 
”قرصة أذن“ للمعارضة النيابية بضرورة 
عــــدم الانجرار خلــــف تحريــــض عدد من 
المعارضيــــن العائديــــن مــــن المنفى بعد 

العفو عنهم في الدفعة الأولى.
غضــــب  التهديــــد  ذلــــك  أثــــار  وقــــد 
نــــواب المعارضــــة الذين لــــوح عدد منهم 
بالتصعيــــد، والذهاب نحو إقــــرار قانون 

للعفو الشامل.
ويــــرى مراقبــــون أن اســــتئناف عمل 
اللجنــــة الذي توقف منذ الرابع عشــــر من 
نوفمبــــر الماضي كان الغــــرض منه نزع 
فتيل توتــــر جديد كاد أن يشــــتعل، فضلا 

عن كونه رسالة بأن الشيخ صباح الخالد 
مســــتعد للعمل على إزالة كل المنغصات 
مــــع النواب في ســــبيل تهدئــــة تقود إلى 
تعــــاون لإقــــرار جملــــة مــــن التشــــريعات 
التــــي باتــــت ضرورية لتحقيــــق التعافي 
الاقتصــــادي، ومنهــــا إقرار قانــــون الدين 
العــــام الــــذي يخــــول للإمــــارة الاقتراض 

الخارجي.
ويشــــير المراقبون إلى أنــــه من غير 
المرجح أن تلاقي خطوات الشــــيخ صباح 
الخالــــد تجاوبا من نــــواب المعارضة في 
ضوء المواقف المعلنــــة لعدد من النواب 
الذين يبــــدون متحفزين للانقضاض على 
الحكومة الجديــــدة مع أول اختبار، وهذا 
الأمر قــــد يعني بقــــاء الكويــــت في نفس 
الحلقــــة المفرغــــة مــــع  أنها فــــي حاجة 
للوحــــدة أكثر من أي وقــــت مضى في ظل 
وتحذيرات  الاقتصادية  الضغوط  تصاعد 
بزيــــادة  الائتمانــــي  التصنيــــف  وكالات 

خفض تصنيفها.  
وأثار تأخر تشكيل الحكومة جدلا في 
صفوف الكويتيين وتوجه أحد النشــــطاء 
عايد المناع برسالة للشيخ صباح الخالد 
قــــال فيها ”لقد تأخرت في إعلان حكومتك 
الجديدة ويبدو أنك تسعى لتشكيل وزاري 
يتميــــز بكفاءة ومؤهلات وخبرة أعضائه، 
إذا كان الأمــــر كذلــــك فلتتأخــــر أكثر لعل 
وعســــى أن يتمخض الجبل فيلد حكومة 

تنموية تنجح في إحداث نقلة نوعية”.

ضغوط سعودية على الرئيس اليمني لإقالة بن عديو وإجراء تحويرات عسكرية

 عدن - كشــــفت أوســــاط سياســــية من 
داخل السلطة الشرعية في اليمن عن قرار 
بإقالة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو 
علــــى خلفيــــة تصاعد الضغوط الشــــعبية 
والسياســــية المطالبة بتنحيه عن منصبه 
بسبب فشــــله في إدارة المحافظة الواقعة 
جنوب شــــرقي اليمن، وانحرافه عن دوره 
الوظيفــــي لخدمة أجندة حــــزب الإصلاح 
الذراع السياســــية لجماعة الإخوان، ومن 

خلفه قطر.
وقالــــت الأوســــاط إن المملكة العربية 
الســــعودية لعبت دورا بــــارزا في الضغط 
علــــى الرئيس اليمنــــي عبدربــــه منصور 
هادي لإقالة بن عديو الذي تحول إلى أحد 
عناصر التأزيم في المحافظات الجنوبية، 
وســــط ترجيحات بأن تكون إقالة بن عديو 
مقدمــــة لتغييــــرات هيكليــــة تمس جســــد 

الشرعية وتطال قيادات عسكرية كبرى.

ولفتــــت الأوســــاط السياســــية إلى أن 
هناك استياء ســــعوديا من هيمنة الطرف 
الإخواني على الســــلطة الشرعية، والذي 
بات ينعكس ســــلبا على الوضع الميداني 
ســــواء مــــن خــــلال الخســــائر الميدانية 
المكلفة التي وقعت في محافظة مأرب آخر 
معاقل السلطة في الشــــمال، أو في علاقة 
بطريقة إدارة التنظيم لبعض المحافظات 
فــــي الجنوب والوســــط على غرار شــــبوة 
وتعز، والذي تحول إلــــى مصدر لتوترات 

اجتماعية تنذر بانفجار.
وغــــادر بن عديــــو قبل أيــــام محافظة 
حضرموت، في جنوب شــــرقي اليمن، إلى 
العاصمة الســــعودية الريــــاض، على وقع 
حراك شــــعبي واســــع في شــــبوة يطالب 

بإقالته.
شــــهدت  شــــبوة  محافظــــة  وكانــــت 
الأســــابيع الماضيــــة تصاعــــدا لوتيــــرة 

الاحتجاجــــات والاعتصامات رفضا لبقاء 
بــــن عديــــو الــــذي يتهمونه بالتــــورط في 
قضايا فســــاد كبرى، فضلا عن انتهاكات 
مدنييــــن  بحــــق  جســــيمة  وتجــــاوزات 
يعارضــــون اســــتمرار هيمنــــة الإخــــوان 
لاســــيما بعد تســــليم ثــــلاث مديريات من 

المحافظة إلى المتمردين الحوثيين.
ولوح معتصمون فــــي مديرية نصاب 
بنقل اعتصامهــــم إلى عتق مركز محافظة 
شبوة، في خطوة تصعيدية جديدة بسبب 
عدم تجاوب الرئيس اليمني مع مطالبهم 
المنبثقــــة عن اجتماع الوطــــأة الذي عقد 
الشــــهر الماضي برئاســــة الزعيم القبلي 
البارز عوض ابــــن الوزير والتي تضمنت 
إقالة المحافظ ومحاســــبته على الجرائم 
التــــي ارتكبهــــا وتواطئه مــــع المتمردين 

الموالين لإيران.
ويرى مراقبــــون أن إقالة بن عديو في 
حال تحققت ســــتكون خطوة في ســــياق 
أشمل لتحجيم جماعة الإخوان المسلمين 
التي باتت تشــــكل حجر عثرة أمام توحيد 
الصــــف اليمني في مواجهــــة الحوثيين، 
وفي اســــتقرار الوضع داخل المحافظات 

المحررة.
وأثارت التســــريبات بشأن قرار إقالة 
بن عديو ضجة واسعة في صفوف جماعة 
الإخــــوان التي ســــارع عدد مــــن قياداتها 

وأعضائها إلى التنديد بها.
وقال عضو البرلمان اليمني شــــوقي 
القاضي فــــي تغريدة نشــــرها الأحد على 
تْ تسريبات  حسابه على تويتر ”إذا صحَّ
إقالــــة بــــن عديــــو مــــن محافظة شــــبوة 
فهــــو اليقين بــــأن الرئيس هــــادي ونائبه 
محســــن الأحمر وحكومة عبدالملك معين 
يطلقــــون النار على أقدامهم بل ويتآمرون 
علــــى الشــــرعية بالتخلص مــــن قياداتها 

الميدانيين“.
ونشــــر المستشــــار الســــابق لوزيــــر 
الإعــــلام اليمني مختار الرحبي سلســــلة 
تغريــــدات علــــى توتيــــر قــــال فيهــــا ”قام 
علــــى  بالضغــــط  (العربــــي)  التحالــــف 
الشــــرعية وتــــم اســــتبعاد بن دغــــر بعد 
موقفه مــــن الإمارات في عدن وســــقطرى 
وبعد ذلك تم استبعاد جباري والميسري 
والجبوانــــي والآن التحالف يمارس نفس 
الدور لاســــتبعاد بن عديو، لا يريدون أي 
شــــخصية قوية يريدون قيادات صامتة لا 

ترفض لهم طلبا“.

وتحــــدث الرحبي عن ضغط ســــعودي 
على الشرعية من أجل إقالة محافظ شبوة 
بن عديو، حيث التهديــــد بإيقاف ضربات 
الطيــــران علــــى جبهــــات محافظة شــــبوة 
وتــــم التلويح بوقف الضربات المســــاندة 
للجيش فــــي محافظة مأرب، مشــــيرا إلى 
أن ”المحافــــظ غادر شــــبوة للعلاج خارج 

اليمن“.
ونجحت جماعة الإخوان في السنوات 
الأخيرة في فرض هيمنتها على الســــلطة 
اليمنيــــة واختطــــاف القرار، الأمــــر الذي 
أدى إلــــى زيادة حجم الانقســــامات داخل 
الشــــرعية. ورغــــم محــــاولات الســــعودية 
لإعــــادة ترميــــم الوضع من خــــلال ”اتفاق 
الرياض“، بيد أنها فشــــلت في ذلك في ظل 
عراقيــــل تضعها الجماعــــة للحيلولة دون 
تنفيذه، حيث تســــعى الجماعــــة للانفراد 
بإدارة دفة الأمور بعيدا عن إشراك القوى 

الأخرى.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن هناك 
قناعة ســــعودية بأن تنفيذ اتفاق الرياض 

لن يتحقق في ظــــل الوضع الراهن، وأمام 
اســــتمرار ســــيطرة الجماعــــة التــــي بان 
بالكاشف أنها أداة تستغلها بعض القوى 
الإقليميــــة علــــى غــــرار قطر للإبقــــاء على 

الانقسام القائم.
وتضغط القوى الدولية لتوحيد صف 
الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض، حيث أنه 
المدخل الأســــاس لوقف تمــــدد المتمردين 
الحوثييــــن، فضلا عن كونه الأرضية التي 
على أساســــها يمكن استئناف مفاوضات 
الســــلام المتعثــــرة، وأيضا لوقــــف حالة 
المحافظــــات  تشــــهدها  التــــي  الانهيــــار 

المحررة.
ولفــــت المتابعــــون إلــــى أن تحركات 
الســــعودية باتجاه تحجيم الجماعة بدأت 
منذ فترة من خلال دعم إعادة تموقع قوات 
المقاومة الوطنيــــة وتقدمها باتجاه تعز، 
الأمــــر الذي أثار غضب الإخــــوان ودفعهم 
إلى الاستنفار، لاســــيما وأنهم كانوا أبرز 
المســــتفيدين من القيــــود المفروضة على 

تلك القوات في محافظة الحديدة.

وكشـــف الكاتـــب الصحافـــي هانـــي 
مســـهور في وقت سابق عن توجه لإجراء 
تغييرات خـــلال الفترة القليلـــة المقبلة، 
تشمل إعادة هيكلة تطال قيادات عسكرية 
كبـــرى. وقال مســـهور في تغريـــدة عبر 
تويتر ”قريبـــا.. هيكلة جزئية للشـــرعية 

اليمنية تشمل قيادات عسكرية كبرى“.
وأثـــار خبـــر إقالـــة بن عديـــو موجة 
ارتيـــاح فـــي صفـــوف أهالـــي شـــبوة، 
مطالبين بضرورة محاسبته على الأفعال 
التـــي ارتكبهـــا طيلة فترة إشـــرافه على 

السلطة المحلية.
وقـــال عبدالقـــادر عوض ”بـــن عديو 
ســـارق وناهب ومتواطئ مـــع الحوثيين 
بتســـليم مديريات بيحان.. إقالته لا تكفي 

بل يجب محاكمته“.
وصـــرح الأميـــر ”لقد عاث بـــن عديو 
فســـادا فـــي شـــبوة وأقصـــى القيادات 
العســـكرية والأمنية المؤهلة ومنح رتبا 
عســـكرية للمدرســـين المنتميـــن لحزبه 
وعينهـــم قـــادة تولـــوا قمـــع كل صـــوت 

يطالب بأبســـط حقوقه وقتلوا وسجنوا 
أي معـــارض ونهبـــوا إيـــرادات شـــبوة 
وســـلموا مديريات بيحـــان ومنعوا قيام 

أي مقاومة“.
علـــي  السياســـي  الناشـــط  وشـــدد 
الأســـلمي على أن الإخواني بن عديو لن 
يفلت مـــن الملاحقـــة القانونية، لامتلاكه 

سجلا حافلا بالجرائم والانتهاكات.
للمحافظ  بالقـــول  الأســـلمي  وتوجه 
”إن الإقالـــة مـــن المنصب لـــن تحميك من 
الملاحقة القانونيـــة، هناك ملف حقوقي 
مارســـتها  التـــي  الانتهـــاكات  كل  فيـــه 

ميليشيات حزبك بحق أبناء شبوة“.
وعـــدّد الناشـــط اليمنـــي جملـــة من 
الانتهـــاكات لبن عديو ”بداية بالاغتيالات 
التي طالت أفـــراد النخبة، والتعذيب في 
الغرف المظلمة، وقصف القرى بالسلاح 
الثقيل، وقطع الخدمات المتعمد“، متابعا 
”سيتخلى عنك من خططوا لك كما تخلوا 

عـــن غيرك“، فـــي إشـــارة إلى الشـــرعية 
الإخوانية.

تحدثت تســــــريبات من داخل الشرعية اليمنية عن قرار بصدد الإعلان عنه 
ــــــو، في خطوة تعكس  ــــــل في إقالة محافظ شــــــبوة محمد صالح بن عدي يتمث
توجها لتحجيم جماعة الإخوان المســــــلمين التي باتت هيمنتها على مفاصل 

القرار تهدد بانفجار في المحافظات المحررة.

إقالة محافظ شبوة مقدمة لتحجيم جماعة الإخوان 

داخل السلطة الشرعية في اليمن

بن عديو عصا الإخوان الغليظة في شبوة ضغط سعودي على 

الشرعية من أجل إقالة 

محافظ شبوة

مختار الرحبي

الرئيس هادي يطلق 

النار على أقدامه بإقالة 

بن عديو

شوقي القاضي
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 بغداد - أرفدت الأمطــــار الغزيرة التي 
هطلــــت مؤخــــرا في أجــــزاء مــــن العراق 
الســــدود بكميــــات هامة من الميــــاه، بعد 
أن تحولــــت تلك الســــدود خلال الأشــــهر 
الجفــــاف  بســــبب  بــــرك  إلــــى  الماضيــــة 

وتضييقات دول الجوار.
وشــــهد إقليــــم كردســــتان في شــــمال 
العــــراق وعــــدد مــــن المحافظــــات كميات 
متفاوتــــة من الأمطار بعضهــــا تحول إلى 
ســــيول في الأيام الماضية، ما تسبّب في 
أضرار بشرية ومادية، لكن ذلك لم يخل من 
إيجابيات انعكســــت على ارتفاع مهم في 

منسوب مياه السدود.
وأعلنــــت وزارة المــــوارد المائية في 
العــــراق الأحد أن الأمطار التي هطلت كان 
لهــــا تأثير مهم على المخــــزون المائي في 

ثلاثة سدود.
ونقلت وكالة الأنبــــاء العراقية ”واع“ 
عن المتحدث باســــم الــــوزارة علي راضي 
قوله إن ”الأمطار التي سقطت -خصوصًا 
ما تركــــز منهــــا فــــي المنطقة الشــــمالية 
وأيضًــــا شــــمال الموصل وصــــلاح الدين 
وكركوك- ســــتكون لها أهميــــة كبيرة في 
زيادة المخزون المائى، وتحديدًا في ســــد 

الموصل وسد العظيم وسد دوكان“.
وأشــــار المســــؤول العراقــــي إلى أن 
توقيتــــات الأمطــــار كانــــت فرصــــة جيدة 
بالنســــبة إلــــى زيــــادة المخــــزون المائي 
والاستخدام الأمثل لهذه المياه“، موضحًا 
أن قسمًا من هذه الأمطار التي تركزت على 
الجانب الشــــرقي له أهمية كبيرة، لاسيما 

حزام ديالى خانقين، حيث ساهم في زيادة 
المخزون المائــــي في دربندخان بحمرين، 
كون محافظة ديالى أكثر المحافظات التي 

عانت من الشح المائي“.
وأكد متحدث المــــوارد المائية اتجاه 
الســــيول بنســــبة جيدة نحو نهــــر الزاب 
الأسفل، وزيادة تصفيف نهر الخابور، ما 
يدعم المخزون المائي في ســــد الموصل، 
لافتًــــا إلى ارتفاع منســــوب المياه في نهر 

دجلة بأكثر من 800 متر مكعب.

وأضــــاف أن جــــزءًا من ميــــاه الأمطار 
اســــتقر في بحيرة الثرثار، مشيرًا إلى أن 
”الإيرادات المائية من المتوقع أن تســــتمر 
لمدة ثلاثة أيام في شــــمال نينوى وأربيل 

دهوك والسليمانية وكركوك وديالى.
ويعاني العراق منذ ســــنوات من أزمة 
ميــــاه، الأمر الــــذي أثر بشــــكل كبير على 
القطــــاع الفلاحي وأدى إلــــى موجة نزوح 
كبيــــرة فــــي المناطــــق المتأثــــرة أكثر من 

غيرها على غرار ديالى.
وتصاعــــدت حدة الأزمة خلال العامين 
الماضييــــن، وهــــو مــــا دفــــع الســــلطات 
المعنية إلى تقليص المساحات المزروعة 

للموسمين الشتوي والصيفي.

الأمطار التي سقطت 

لها أهمية كبيرة في 

زيادة المخزون المائي

علي راضي

ب

الأمطار تعيد الحياة 

إلى سدود العراق
الشيخ صباح الخالد يخطو بحذر

قبل تشكيل الحكومة في الكويت

النواب بانتظار حكومة صباح الخالد الجديدة
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 الجزائــر – حذر حزب العمال الذي يعدّ 
أحد أبـــرز الأحزاب المعارضـــة من تفاقم 
القمـــع الممنهـــج في المرحلـــة المقبلة، في 
خطوة تعكـــس تصاعـــد التحذيرات من 
تدهور الوضـــع الحقوقي أكثر فأكثر في 
ظل استمرار السلطة في تشديد قبضتها 

إزاء الأصوات المعارضة لها.
وقـــال الحزب في تقريره السياســـي 
للدورة العادية الأخيرة للجنته المركزية، 
إنـــه يوجد قرابة 300 ســـجين سياســـي، 
والآلاف مـــن ضحايـــا التعســـف، جراء 
اللجـــوء الذي وصفه بالمبالغ فيه للحبس 
الاحتياطي الطويل جدا، مضيفا أن هناك 
”اعتقالات بالعشـــرات يوميـــا، محاكمات 
لا تتوفـــر فيها أدنى المعاييـــر القانونية، 

أحكامـــا خيالية، بل وحتى منذ ســـنتين 
يحرم كل الســـجناء من الحق في (القفة) 
كل 15 يـــوم، الذي تكفلـــه القوانين، وهذا 
أمر غير مفهوم، إنه ظلم وتعســـف بينما 
الظروف الغذائية والصحية في السجون 
غيـــر إنســـانية لعـــدم توفـــر الميزانيات 

الكافية“.
ونـــدد التقرير بعـــد تقييمه لحصيلة 
وصفها بالقاتمة لأوضاع حقوق الإنسان 
في الجزائـــر، بما وصفهـــا بالكارثة في 
الأخـــرى  وبالكارثـــة  الحريـــات  مجـــال 
على الصعـــد الاجتماعيـــة والاقتصادية 

والصحية.
وحـــذر الحزب الـــذي ترأســـه لويزة 
شـــعبي  غضـــب  موجـــة  مـــن  حنـــون 

الإنســـان  ”لصبـــر  أن  باعتبـــار  جديـــد 
حدودا“.

وتابع أن السلطة شـــنت هجمة غير 
مســـبوقة على التعددية الحزبية والحق 
في التنظيم السياسي، عامة، حيث صدر 
قرار قضائي ضد جمعية ”تجمع – عمل – 
شبيبة“ (راج). ويواجه حزبان سياسيان 
وهمـــا الاتحاد من أجـــل التغيير والرقي 
والحزب الاشتراكي للعمال نفس المصير.
وقال الحزب في تقريره إنه تم ســـنة 
2021 تســـريع مسار التراجع في الحقوق 
السياســـية المنتزعـــة بفضـــل تضحيات 
500 شـــاب في أكتوبر 1988، الذي انطلق 
سنة 2020 بواســـطة التعديلات الخانقة 
للحريـــات التـــي تم إدراجها فـــي قانون 

العقوبات في ظل الحجر.
وأوضـــح أن هـــذا التراجـــع يـــزداد 
خطورة بســـبب اتخاذ إجـــراءات عرفية 
معممـــة تصـــادر وتجـــرم حريـــة الرأي 
البحث  وحتـــى  والعقيـــدة  والصحافـــة 
العلمـــي وحريـــة التظاهـــر، والقانـــون 
الأخيـــر القاضـــي بتجـــريم التجمهرات 
بمـــا فيهـــا تلـــك المتعلقة بطـــرح مطالب 
اجتماعية مما يشكل خطرا مباشرا على 

الحق في الإضراب.
وتأتي تحذيرات حزب العمال كإنذار 
آخـــر بعد ذلـــك الـــذي أطلقتـــه الرابطة 
الجزائريـــة للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
الأسبوع الماضي، بشأن الواقع الحقوقي 
المتدهـــور في البلاد على وقع اســـتمرار 

السلطة في محاكمة معتقلي الرأي.
تلـــك  بـــأن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
المحاكمات جـــرت وفق المادة 87 مكرر من 

قانون العقوبات، التي تثير جدلا واسعا 
على الســـاحة الحقوقية والسياسية في 

الجزائر.

وكشـــفت الرابطة أن أغلـــب الأحكام 
كانت عبارة عن إدانة بالحبس النافذ أو 

الغرامة المالية.
وتتضمـــن المـــادة 87 مكـــرر، التـــي 
أضيفت إلـــى قانون العقوبـــات مؤخرا، 
عقوبات مختلفة ضـــد المتهمين بالأعمال 

الإرهابية والتخريبية.
وتأتـــي هـــذه المحاكمـــات فـــي وقت 
يتصاعـــد فيـــه الجدل بشـــأن اســـتمرار 
تســـتهدف  التـــي  الاعتقـــال  حمـــلات 
نشـــطاء سياسيين ونشـــطاء في الحراك 

الشعبي.
للدفاع  الجزائريـــة  الرابطـــة  وكانت 
عن حقوق الإنســـان قـــد طالبت في بيان 
أصدرتـــه فـــي وقـــت ســـابق الســـلطات 
بإطـــلاق ســـراح معتقلي الـــرأي، مؤكدة 
”وجود حوالي 500 شخص رهن الاعتقال 
مع خضوع حوالي 7 آلاف شخص آخرين 
مواقفهم  بســـبب  القضائيـــة  للمتابعـــة 

السياسية“.

 الربــاط – تثيــــر القوة العســــكرية التي 
يمتلكها المغرب فــــي الوقت الراهن توجس 
إسبانيا، خاصة في ظل علاقات دبلوماسية 
متوترة بعد ما أدى اســــتقبال مدريد لزعيم 
جبهــــة البوليســــاريو الانفصالية إلى أزمة 

دبلوماسية مع الرباط.
ويستعد المغرب للظهور بأكبر ميزانية 
عســــكرية في تاريخ المملكة في العام 2022 
فــــي خطــــوة تزيد مــــن مخاوف إســــبانيا، 
خاصة بعد الصفقــــات التي يصفها خبراء 
عســــكريون بالهامة التــــي أبرمتها الرباط 
مع شــــركاء آخرين لها على غرار الولايات 

المتحدة وإسرائيل مؤخرا.
وتواترت الأيام الماضية تقارير لوسائل 
إعلام إســــبانية بــــارزة ومقربة مــــن دوائر 
الســــلطات، وتحذر من أن المغرب اتجه منذ 
سنوات إلى تعزيز قوته العسكرية لترسيخ 

نفسه كقوة في شمال أفريقيا.
إن  ”فوزبوبولــــي“  صحيفــــة  وقالــــت 
المغــــرب اتجه منذ ســــنوات إلــــى الرفع من 
ترســــانته العســــكرية وبات يفرض نفســــه 

كقوة مهيمنة في شمال أفريقيا.
المغربية  الحكومــــات  قامت  وبالفعــــل، 
المتعاقبــــة في الســــنوات الأخيــــرة بالرفع 
فــــي ميزانيــــة الدفــــاع، حيــــث نقــــل موقع 
”هســــبريس“ المحلي أنه فــــي العام 2021 تم 

الرفع فيها بنســــبة 30 في المئة، وفي العام 
المقبل ســــتتم إضافة 11.75 في المئة، لتصل 
ميزانية الدفاع إلى 4.28 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي الوطني.
للاســــتجابة  الزيــــادة  هــــذه  وتأتــــي 
لصفقات الأســــلحة التي تبرمها الرباط مع 

شركاء المغرب الدوليين.
وفي أكتوبــــر الماضي، وافق البنتاغون 
علــــى اتفاقية بين شــــركة لوكهيــــد مارتن، 

أكبر شــــركة لتصنيع الأســــلحة في العالم، 
والقوات المســــلحة الملكية المغربية لتزويد 
المملكــــة بنظام الدفــــاع الجــــوي للولايات 

المتحدة.
كما وافقت واشــــنطن على بيع حزمة 
أســــلحة بقيمــــة 4 مليــــارات و250 مليون 
دولار للجيــــش المغربــــي، بما فــــي ذلك 36 
 AH-64” مروحيــــة هجوميــــة مــــن طــــراز
Apache“، وغيرهــــا من الأســــلحة ومعدات 

الصيانة.

وكانت مصــــادر إســــرائيلية قد أعلنت 
ســــابقا أن المغــــرب يوجــــد فــــي قائمة إلى 
جانــــب 26 دولة أخرى طلبت الحصول على 
المضاد للطائرات دون  نظام ”ســــكاي لوك“ 
طيار. كما يتجه المغــــرب إلى تعزيز قدراته 
الدفاعيــــة بشــــراء منظومة دفــــاع جديدة، 
إســــرائيلية الصنــــع، مختصة فــــي تحييد 
الطائرات دون طيار أو الدرونات وتســــمى 
”قبــــة قفــــل الســــماء“ التي مــــن المحتمل أن 
تكون قــــادرة أيضا على تحييــــد صواريخ 

سام 6 وسام 7.
لترســــانته  المغــــرب  تعزيــــز  ويأتــــي 
العســــكرية فــــي وقت بلغت فيــــه الأزمة مع 
جارتــــه الجزائر ذروتها بعــــد قطع النظام 

هناك للعلاقات مع الرباط. السلطة لا ترى إلا القمع بمواجهة معارضيها

 طرابلــس – تعكــــس التجاذبــــات بــــين 
المفوضيــــة الوطنيــــة العليــــا للانتخابات 
فــــي ليبيا والبرلمان بشــــأن إعــــلان تأجيل 
الانتخابات التــــي كان من المقرر إجراؤها 
في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري 
غياب الجرأة لــــدى رئيس المفوضية عماد 
الســــايح ومجلس النواب للإعلان عن هذه 

الخطوة.
وبالرغم من بقاء أربعة أيام على الموعد 
المذكــــور، إلا أن البرلمان والمفوضية بصدد 
المماطلة في إعلان تأجيل الاســــتحقاق في 
خطــــوة تبدو أن الضغــــوط الأميركية هي 
من تقــــف وراءها حيث لوحت واشــــنطن 
فــــي وقت ســــابق بفــــرض عقوبــــات على 
معرقلــــي الانتخابات، وهو مــــا يجعل من 
المفوضيــــة ومجلــــس النــــواب يحــــاولان 
للاســــتحقاقات  كمعرقلين  الظهــــور  عــــدم 

الانتخابية.

وعــــاد الســــايح الأحــــد إلــــى دحرجة 
الكــــرة فــــي ملعــــب البرلمان بشــــأن إعلان 
تأجيل الانتخابــــات حيث اعتبر أنه ”على 
مجلــــس النــــواب الإعــــلان عــــن التأجيل 
وليــــس المفوضية، ليس مــــن اختصاصنا 
الإعــــلان عــــن التأجيــــل، ومن أصــــدر أمر 
التنفيذ هو من يصــــدر أمر الإيقاف، وهو 
مــــن يقرر يــــوم الاقتــــراع فما بالــــك بقرار 

التأجيل“.
وأضاف رئيــــس مفوضية الانتخابات 
في تصريحــــات بُثت الأحد ”فنيا ليســــت 
لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في 

موعدها“.
وفــــي المقابــــل، طالب نــــواب بالبرلمان 
الليبي المفوضية بالتحلي بالشــــجاعة في 

كشف مصير الانتخابات.

وقــــال النائــــب أبوبكــــر ســــعيد ”على 
برئاســــة  للانتخابات  العليــــا  المفوضيــــة 
الســــايح أن تتحلى بالشــــجاعة بالإعلان 
رســــميا عن مصيــــر الانتخابــــات الليبية 
المزمع عقدهــــا في الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر الجاري“.
صالــــح  البرلمــــان  عضــــو  واســــتبعد 
افحيمــــة أن يكــــون البرلمان المســــؤول عن 
إعلان تأجيل الانتخابــــات الليبية، مؤكدا 
أنه ســــيتخذ حزمة مــــن الإجــــراءات بعد 
انقضــــاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات 

في الرابع والعشرين من ديسمبر.
وقال افحيمة في تدوينة عبر حســــابه 
علــــى فيســــبوك إن ”البرلمان ليــــس معنيا 
بتأجيــــل الانتخابات قبــــل انقضاء الموعد 

المعلن عنه سابقا“.
ولفــــت إلــــى أن لجنــــة 75 بمســــاعدة 
البعثــــة الأممية هي مــــن أعلنت عن موعد 
الانتخابــــات الحالــــي، كموعــــد سياســــي 
مفتــــرض لإجــــراء الانتخابات فــــي ليبيا، 
والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية 
علــــى إجراء الانتخابات فــــي هذا التاريخ 
وهي التــــي عليها أن تعلن تعــــذر قيامها 

بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل.
وبعــــد معركــــة طاحنــــة للطعــــون في 
بعض المرشــــحين للانتخابات الرئاســــية، 
باتــــت الأطــــراف الليبية الفاعلــــة مجمعة 
على تأجيل اســــتحقاق الرابع والعشرين 
من ديســــمبر، لكن الخطوة الأصعب وفقا 
لمراقبين هي الإعلان الرسمي عن التأجيل 
حيث بــــدت الأطــــراف المعنية علــــى غرار 
المفوضية والبرلمان تنتظر ما ســــتتمخض 
عنه خطــــة جديــــدة ســــتطرحها المبعوثة 
الشــــخصية للأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 

ستيفاني ويليامز.
وترددت في الســــاعات الماضية أنباء 
عــــن أن ويليامــــز ستكشــــف النقــــاب عن 
خطتهــــا الاثنين وهو ما يجعــــل الأطراف 
الليبيــــة المعنيــــة تترقــــب مــــا إذا كانــــت 
ستتضمن موعدا جديدا للانتخابات، وهو 
ما قد يكون دفع بالبرلمان إلى ترك الجلسة 

العامة المقرر أن يترأسها عقيلة صالح إلى 
السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وتقــــود ويليامــــز منذ وصولهــــا إلى 
ليبيــــا بصفتها مبعوثة للأمين العام للأمم 
المتحــــدة فــــي الثاني عشــــر من ديســــمبر 
الجاري لقاءات مكثفة مع الأطراف الليبية.

والتقت ويليامز مساء السبت عددا من 
المرشحين للرئاسة في الانتخابات الليبية، 
ومنهم رئيــــس حكومة الوحــــدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش المتخلي 
المشــــير خليفــــة حفتــــر ووزيــــر الداخلية 

السابق فتحي باشاغا.

وقالت ويليامز على حســــابها بموقع 
التواصل الاجتماعــــي تويتر إنها ”التقت 
عددا مــــن المرشــــحين للرئاســــة والبرلمان 
في طرابلس وبنغــــازي ومصراتة من بين 

مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين“.
وأوضحت أنها تنــــوي لقاء المزيد من 
المرشحين في الفترة المقبلة للاستماع إلى 
آرائهم حــــول العملية الانتخابية وســــبل 

المضي قدما فيها.
ويأتي هــــذا الارتباك فــــي الإعلان عن 
تأجيــــل الانتخابات ليكشــــف عن توجس 
واضح وفقــــا لمراقبين من الأطراف المعنية 

مــــن عواقب الإعــــلان عن عــــدم التمكن من 
إنجاز الاســــتحقاقات في موعدها خاصة 
بعد توعــــد الولايــــات المتحــــدة المعرقلين 

بعقوبات.
وبــــدا الموقف الأميركي خــــلال الفترة 
الماضية حريصا على إجــــراء الانتخابات 
ذلــــك  مراقبــــون  وأرجــــع  موعدهــــا  فــــي 
الحرص إلى اســــتعجال أميركي لتنصيب 
فــــي  معهــــا  للتعامــــل  مســــتقرة  ســــلطة 
العديــــد من الملفــــات في مقدمتهــــا إخراج 
مرتزقة فاغنر الروســــيين من شرق البلاد 

وجنوبها.

واعتبر عضو البرلمان الصادق الكحيلي 
أن المفوضيــــة العليــــا للانتخابــــات لديهــــا 
تخوفــــات مــــن ردود أفعال معينــــة في حال 
الإعــــلان عن مصير الانتخابــــات بالتأجيل، 
مضيفا أن أعضــــاء البرلمان لــــم يتلقوا أي 
دعوة لانعقاد جلســــة للنواب، مبديا توقعه 
بأن يكون تحديد موعد الجلسة بعد الرابع 

والعشرين من ديسمبر الجاري.
وأوضح أن من مســــؤوليات المفوضية 
ومن خلال تواصلها مع بقية شركائها في 
العملية الانتخابية، الخروج والإعلان عن 

تأجيل الانتخابات.

ــــــة العليا للانتخابات والبرلمــــــان الليبي الدعوات إلى  يســــــلط تبادل المفوضي
الإعلان رســــــميا عن تأجيل الانتخابات التي كان مــــــن المقرر إجراؤها في 
الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري الضوء على غياب الجرأة لدى هؤلاء 
في حســــــم مصير الاستحقاق الذي تدفع كل المؤشرات نحو تأجيله خاصة 
في ظل عدم الكشف عن القائمة النهائية للمترشحين إلى الرئاسة وعدم بدء 

حملة الدعاية قبل أربعة أيام عن الاقتراع.

البرلمان الليبي وعماد السايح لا يمتلكان جرأة 

إعلان تأجيل الانتخابات
ستيفاني ويليامز تستعد لطرح خطة جديدة لإدارة المرحلة المقبلة في ليبيا

دحرج الكرة في ملعب البرلمان 
ُ

السايح ي

على المفوضية التحلي 

بالشجاعة والإعلان عن 

مصير الانتخابات

أبوبكر سعيد

ي

تصاعد التحذيرات من تفاقم تدهور الوضع 

الحقوقي في الجزائر

القوة العسكرية للمغرب 

تثير توجس إسبانيا 

حزب العمال المعارض حذر 

من تفاقم القمع الممنهج 

ومن موجة غضب شعبي 

جديدة باعتبار أن «لصبر 

الإنسان حدودا»
المغرب يستعد للظهور 

بأكبر ميزانية عسكرية في 

تاريخ المملكة في العام 

2022 وذلك بعد إبرامه 

العديد من صفقات الأسلحة
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الــــوزراء  رئيــــس  يواجــــه   – لنــدن   
البريطاني بوريس جونسون الذي أُضعف 
موقعه بعد سلسلة من الأخطاء والفضائح 
السياسية، نهاية عام صعبة، بعدما خسر 
الوزير المسؤول عن بريكست في حكومته، 

مشيرا إلى وجود خلافات سياسية.
وأكدت رئاســــة الحكومــــة البريطانية 
ما كشــــفته صحيفة ”مايــــل أون صنداي“ 
عــــن اســــتقالة ديفيد فروســــت، ونشــــرت 
رسالة هذه الاستقالة وردّ رئيس الحكومة 

عليها.
وتأتــــي اســــتقالة فروســــت بينمــــا لم 
تكتمــــل المفاوضات الصعبــــة مع الاتحاد 
الأوروبــــي بشــــأن تنفيذ ترتيبــــات ما بعد 
بريكســــت في أيرلندا الشمالية، في أجواء 

صعبة لجونسون.
وبعــــد عامين علــــى فــــوزه الانتخابي 
بنــــاء على الوعد بتنفيــــذ خروج بريطانيا 
مــــن الاتحاد الأوروبي، يواجه جونســــون 
سلسلة فضائح، إلى جانب تمرد لمعسكره 
الأسبوع الماضي بســــبب الإجراءات التي 
تهدف إلى مكافحة كوفيد – 19، ثم خسارة 

حزبه انتخابات فرعية في البلاد.
ونظــــم الاقتــــراع بعد اســــتقالة نائب 
محافــــظ إثــــر فضيحــــة مرتبطــــة بقضية 
ترويج، واتهم جونسون بمحاولة حمايته 

قبل أن يتراجع عن ذلك.
وعبر فروســــت عن أسفه لتسريب نبأ 
استقالته التي أكد في رسالته أنها فورية، 

إلى الصحف.

وكانت ”مايــــل أون صنداي“ ذكرت أن 
جونســــون تمكن أولا من إقناعــــه بالبقاء 

حتى شهر يناير.
وقالــــت الصحيفة إن فروســــت تحدث 
أيضــــا، لتبريــــر اســــتقالته، عــــن القيــــود 
الجديــــدة لمكافحة وباء كوفيد – 19 وزيادة 
الضرائــــب والسياســــة المتبعــــة لتحقيق 

الحياد الكربوني بحلول 2050.
وكتب فروســــت إلى جونســــون ”أنت 
تعــــرف مخاوفي بشــــأن التوجــــه الحالي 
للأمور“، مؤكــــدا أنه مع تنفيذ بريكســــت 
”التحــــدي الذي يواجــــه الحكومة الآن هو 
إدراك الفــــرص التي يتيحها لنا“ ذلك، كما 

عبر جونسون عن أسفه لاستقالة فروست 
وشكره على العمل الذي قام به.

وقال وزير الصحة ســــاجد جاويد في 
تصريحــــات إعلاميــــة الأحد إنــــه ”يتفهم 
الأســــباب التــــي دفعــــت فروســــت الرجل 

المبدئي إلى مغادرة الحكومة“.
وكتبــــت نائبــــة رئيس حــــزب العمال 
المعــــارض أنجيــــلا راينر فــــي تغريدة لها 
على تويتر أن ”الحكومة في حالة فوضى 
عارمة وبالتحديد لأن البلاد تمر بأسابيع 
من عــــدم اليقين“، مضيفة أن ”جونســــون 
ليس على مســــتوى المهمة ونحن نستحق 

أفضل من هذا الهراء“. 
ورأى النائــــب أنــــدرو بريدجــــن أنها 
”لحظة حاسمة لجونســــون“، وقال لإذاعة 

”تايمز راديو“ إنه علــــى رئيس الوزراء أن 
يتغير أو يرحل. 

وقال فــــي تغريدة له علــــى تويتر ”إن 
رئيس الحكومة لم يعد لديه الوقت الكافي 
والأصدقاء ليفي بوعود وانضباط حكومة 

محافظة حقيقية“.
 أما الرئيسة السابقة لحكومة أيرلندا 
الشــــمالية أرلين فوســــتر التي دفعت إلى 
الاســــتقالة في أبريل لأنهــــا اعتبرت أنها 
تبالغ في اعتدالها، فرأت أن رحيل فروست 
”أمر هائل بالنســــبة إلينا، نحن الذين كنا 
نعتقد أنه ســــيحافظ على التزاماته تجاه 

أيرلندا الشمالية“.
وذكر الموقع الإلكتروني ”كونسرفاتيف 
المؤثــــر لــــدى الأغلبيــــة أنــــه ”من  هــــوم“ 
المستحيل تفســــير هجوم منظم كهذا على 

حصيلة أداء جونسون إلا على أنه تعاون 
على الأقل في محاولات إسقاطه“. 

وفروســــت المؤيد لسياســــة متشــــددة 
حيــــال الاتحاد الأوروبي، قاد باســــم لندن 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل 
إلى اتفاق بريكســــت ثم تطبيقه خصوصا 
ما يتعلق بتنفيذ البروتوكول المثير للجدل 

المتعلق بأيرلندا الشمالية.
وينــــص هذا البروتوكول على إنشــــاء 
نظــــام جمركــــي جديــــد لهــــذه المقاطعــــة 
البريطانيــــة، يبقيها بحكم الأمــــر الواقع 
في الســــوق الواحدة والاتحــــاد الجمركي 

الأوروبي. 
والاتحاد  المتحــــدة  المملكــــة  وتجــــري 
الأوروبي محادثات شــــاقة منذ أشهر لحل 
خلافاتهما بشــــأن تنفيذ النص الســــاري 

المفعول منذ بداية العام الحالي. 
وبينمــــا اتخذ فروســــت موقفا صارما 
فــــي المطالبة باســــتبعاد أي إمكان للجوء 
إلى القضاء الأوروبي لتســــوية النزاعات، 
بــــدا أن الحكومة أخيرا تتبنى موقفا أكثر 

مرونة بشأن هذه المسألة. 
وفروست دبلوماسي محترف عمل في 
بروكسل في تسعينات القرن الماضي وكان 
ســــفيرا لبريطانيا لدى الدنمارك من 2006 
إلــــى 2008، كمــــا ترأس جمعية ســــكوتش 

ويسكي أسوسييشن.
والخميــــس مُنــــي حــــزب المحافظــــين 
بهزيمة  جونســــون  بزعامــــة  البريطانــــي 
قاســــية فــــي انتخابات تشــــريعية فرعية، 

وخسر فيها أحد معاقله.

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ مرشحة 
الديمقراطي هيلين  الحــــزب الليبرالــــي – 
مورغن فــــازت بالمقعد النيابــــي عن دائرة 
نــــورث شروبشــــير، بعدمــــا حصلت على 
47 في المئــــة من الأصــــوات، متقدمة بذلك 
بحوالي ســــتة آلاف صوت على منافســــها 
الذي رشّــــحه حزب رئيس الوزراء لخلافة 

النائب المحافظ أوين باترسون.
وصرّحت مورغن بعد إعلان فوزها بأن 
الناخبين أكدوا ”بوضوح“ لجونســــون أن 
”الحفلة انتهــــت“، قائلة لرئيس الوزراء إن 
”حكومتــــك التي تحكم بنــــاء على الأكاذيب 

والغرور، يجب أن تحاسب“.
وواجــــه جونســــون غضبــــا برلمانيــــا 
وشعبيا في علاقة بالإجراءات التي فرضها 
لمكافحة تفشي المتحورة أوميكرون، وسط 
دعوات إلى الاســــتقالة من منصبه بسبب 
سلســــلة من الفضائح، ما أدى إلى تراجع 

شعبيته في استطلاعات الرأي بالبلاد.
وهدّد نحو ســــتين نائبا من المحافظين 
بالتمــــرّد الثلاثــــاء، رفضــــا للقيــــود التي 
بفضــــل  الجديــــدة  الحكومــــة  فرضتهــــا 
غالبيتها الواسعة في البرلمان (80 مقعدا) 
ودعــــم حــــزب العمــــال المعُــــارض، غير أن 
توقيت هذا التمرد لا يمكن أن يكون أسوأ 

بالنسبة إلى جونسون.
وحــــذر جونســــون من ”موجــــة هائلة“ 
تلوح في الأفق جراء المتحورة أوميكرون في 
بريطانيا التي تعتبر مــــن الدول الأوروبية 
الأكثر تضررا جراء الوباء، إذ ســــجّلت أكثر 

من مئة وستة وأربعين ألف وفاة.

 أنقــرة – أضرّ تهـــاوي الليرة التركية 
إلـــى مســـتويات غير مســـبوقة بالأدوية 
المنتجـــة في البـــلاد، ما أدى إلـــى تفاقم 
أزمـــات المواطنين الصحية بســـبب عدم 

توفر الأدوية في الصيدليات.
ومنذ أســـابيع يتنقل فاتح يوكســـل، 
شأنه شأن آلاف الأتراك، من صيدلية إلى 
أخرى بحثا عن أدوية لم تعد متوفرة في 

السوق إثر انهيار الليرة التركية.
ويقـــول يوكســـل البالـــغ مـــن العمر 
خمســـة وثلاثـــين عامـــاً، والـــذي يعاني 
منذ تسع ســـنوات من ”متلازمة بهجت“ 
-وهـــو مرض نـــادر من أمـــراض المناعة 
الذاتية يســـبب صداعا حادا- ”أحيانا لا 
أجد أدويتي على الإطلاق وتزداد حالتي 
ســـوءاً“، مضيفـــا لوكالـــة فرانس برس 
”الأمر صعب للغاية، لكن عليّ أن أســـتمر 

في العمل“.
ويعتبـــر القطـــاع الطبي مـــن الأكثر 
تضرراً بســـبب اعتماده علـــى الواردات 
بعد انهيار العملـــة الوطنية. وأصبحت 
مجموعـــة كاملة مـــن الأدوية المخصصة 
لعلاج أمراض مثل الســـكري والسرطان، 
أو حتـــى نـــزلات البـــرد، غيـــر متوفـــرة 
في ســـبعة وعشـــرين ألـــف صيدلية في 

تركيا.
وفقدت الليرة التركية أكثر من نصف 
قيمتهـــا منذ بدايـــة العام أمـــام الدولار، 
وتراجعت بشكل حاد منذ إعلان الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان الشـــهر الماضي ما 
أطلـــق عليه تســـمية ”حرب الاســـتقلال 

الاقتصادي“.
النظريـــات  أردوغـــان  وتجاهـــل 
الاقتصاديـــة الكلاســـيكية، بدفعه البنك 
المركـــزي إلـــى خفـــض أســـعار الفائدة 
بانتظام، ما زاد من التضخم الذي تخطى 

نسبة 21 في المئة خلال عام.
وبلـــغ ســـعر صـــرف الـــدولار نهاية 
الأسبوع الماضي 17 ليرة، لتهوي العملة 
الوطنيـــة إلى أدنـــى مســـتوى لها على 
الإطـــلاق، بينمـــا كان الـــدولار بنحو 9.6 

ليرات مطلع نوفمبر الماضي.
ويوضح فيدات بولوت، الأمين العام 
لاتحاد أطباء تركيا، أن بلاده ”تمر بأزمة 
دواء، حيث انسحب العديد من الموردين 
مـــن الســـوق لأنهـــم بـــدأوا يخســـرون 
الأمـــوال، واســـتمرت وزارة الصحة في 
تســـديد المال لهم بسعر الدولار عند أربع 

ليرات تركية“.
وأكّـــد أن أكثر من 700 دواء فُقدت في 
الســـوق، والقائمة تطول يوما بعد يوم، 
لكن السلطات التركية تنفي وجود أزمة.

والأسبوع الماضي أعلن وزير الصحة 
فخر الدين قوجـــة أن ”الأنباء التي تثير 
نقص الأدوية لا تعكـــس الواقع“، متهماً 
شـــركات الأدوية بمحاولة بيع منتجاتها 

بـ“أسعار مرتفعة“.
ويقـــول بولوت ”إنه إنـــكار للواقع“، 
موضحا أن ”الأزمة نفســـها تطال أيضًا 
للعمليـــات  اللازمـــة  الطبيـــة  المعـــدات 
الجراحيـــة“. ويحذّر مـــن أن ”العديد من 

العمليات علقت اليوم. وصحة مواطنينا 
في خطر“.

وأمـــام يأس المرضـــى الذين يطلبون 
منهم تأمين أدوية لـــم تعد متوفرة يدعو 
الصيادلـــة الحكومـــة إلى إعـــادة تقييم 
أسعار الأدوية ثلاث مرات على الأقل في 

السنة.
وقـــال تانـــر إركانلي، رئيـــس نقابة 
”الوضـــع  إن  أنقـــرة،  فـــي  الصيادلـــة 
تدهور بســـبب انهيـــار الليـــرة التركية. 
تخيلوا حريقًا يُســـكب عليه الزيت، هذا 
ما نعيشـــه“، لكـــن رفع أســـعار الأدوية 
المســـتوردة اليوم لـــن يكـــون كافيا بعد 
أن تســـبب وبـــاء كورونـــا فـــي زيـــادة 
أســـعار المواد الأولية. وقد تأثرت أيضاً 

العلاجات المنتجة في تركيا.
ويطلـــب المنتجـــون المحليـــون مـــن 
الحكومة أن تأخذ المدفوعات المتأخرة في 
الحسبان ســـعر الصرف الحالي، وليس 

السعر المتفق عليه في السابق.
وتحذر جمعيات أرباب العمل من أن 
بعض الشـــركات ســـتضطر إلى التوقف 
عـــن العمل إذا لـــم تتمكن مـــن تعويض 

خسائرها.

والأدويـــة التي لا يمكن العثور عليها 
هـــي أحيانـــا تلك التـــي كانت منتشـــرة 
بكثافة في الســـوق، مثل أدوية الســـعال 

للأطفال.
 واختبـــر أمين دورمـــوس (62 عامًا) 
الأمـــر عندمـــا بحث مـــن دون جدوى عن 
دواء ضد السعال لحفيده البالغ من العمر 
خمس ســـنوات، وقال ”نحـــن في وضع 

بائس. آمل أن يسمعنا المسؤولون“.
 ويعانـــي إركان أوزتورك، الذي يدير 
مركـــزاً صحياً في أنقرة، من نقص أدوية 

الحمى والغثيان أو المسكنات.
 وأوضـــح ”نواجه صعوبـــات جدية 
فـــي إيجـــاد حقـــن لخفض الحمـــى لدى 
الأطفال،عندمـــا تكون شـــبكة الدعم بين 
المستشـــفيات غير قادرة على الاستجابة 
للطلـــب عليها إعطـــاء الأدوية عن طريق 
الفم أو استخدام الكمادات الباردة التي 

تعمل بشكل أبطأ من الحقن“.
ويـــرى الصيدلـــي جـــوكان بولموس 
أن ”الأزمـــة تتفاقم“، ويقـــول والقلق باد 
على محيّاه ”كمية أدوية مرض الســـكري 
وارتفـــاع ضغط الدم والربـــو والالتهاب 
الرئـــوي تتراجـــع أكثر فأكثـــر“، مضيفا 
”نتجـــه نحو نقص معمم، مـــا بقي اليوم 
هو آخر الأدوية، وبعد ذلك لن نتمكن من 

استبدالها“.

 باريس – تظاهر الآلاف من الأشـــخاص 
فـــي عدد من المـــدن الفرنســـية، للمطالبة 
بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين 
وللتنديد بالعنصريـــة، في خطوة تهدف 
إلى إطلاق صوت بديـــل لليمين المتطرف 
قبيـــل الانتخابات الرئاســـية المقررة في 

أبريل المقبل.
”مناهضـــون  متظاهـــرون  وطالـــب 
في كل أنحاء فرنسا بتسوية  للعنصرية“ 

أوضاع المهاجرين غير الشـــرعيين، خوفا 
قبل  من ”صعود أفكار اليمـــين المتطرف“ 
الانتخابات الرئاســـية المقـــررة في أبريل 

.2022
وشـــارك قرابة سبعة آلاف وخمسمئة 
شخص في ثلاث وأربعين تظاهرة في كل 
أنحـــاء البلاد، من بينهم 2300 في باريس 
وفقا للشـــرطة، ورددوا هتافـــات ”حرية، 

مساواة، أوراق ثبوتية“.

وقالـــت فيرونيك هولبيـــك (61 عاما)، 
وهي من ســـكان منطقة باريـــس، لوكالة 
فرانس بـــرس ”أنا هنا لدعـــم المهاجرين 
غير الشـــرعيين الذين يعملون في ظروف 

لا تحتمل“.
وأضافـــت ”يريدوننـــا أن نصدق أننا 
تعرضنـــا للغزو، لكن الحقيقـــة هي أنهم 
هنـــا للعمـــل وللمســـاهمة في النشـــاط 
الاقتصـــادي، لا داعي لإســـاءة معاملتهم 

وحرمانهم من الحقوق“.
 وأوضـــح المالـــي سيســـيه لاســـانا، 
المشـــارك في المســـيرة، أنه كان يعمل في 
فندق ليـــلا قرب برج إيفل، مضيفا ”أعمل 
هنا منذ ســـبع ســـنوات، هذا كثير، أريد 
الحصـــول علـــى أوراق ثبوتيـــة لأن لدي 

الحق في نيلها“.
المنظمـــات  مـــن  العشـــرات  وكانـــت 
والجمعيات والنقابـــات دعت إلى تنظيم 
تظاهـــرات فـــي إطـــار حملـــة ”مناهضة 
للعنصرية وموحـــدة“، تهدف إلى إطلاق 

صوت ”بديل لليمين المتطرف“.
ورأى دينيس غودار، أحد المسؤولين 
”وضـــع  أن  التظاهـــرات،  تنظيـــم  عـــن 
المهاجرين غير الشـــرعيين يزداد ســـوءا، 
لكـــن الجو السياســـي هـــو الـــذي يدور 
حـــول مقترحات (اليميني المتطرف إريك) 

زيمور“.

وأضـــاف ”نريد أن نظهـــر أن البديل 
موجـــود وأن البداية يجب أن تنبعث من 

المجتمع المدني“.
ويزداد خـــوف المهاجرين من إمكانية 
صعود شخصية سياسية محسوبة على 
اليمين المتطـــرف، وبات مـــن الملاحظ أنّ 
ملـــف المهاجرين إلى فرنســـا تحول إلى 
قضية فرنســـية داخلية بامتياز، يســـعى 
كل طرف سياسي إلى استثمارها لضرب 

خصومه.
ويشـــنّ اليمـــين المتطـــرف حربـــا في 
فرنســـا ضد المهاجرين مباشـــرة، بما في 
ذلـــك ما تقوم بـــه المجموعـــات الصغيرة 
التـــي تعتمـــد العنـــف، حيث تلجـــأ إلى 
وعرقلة  تخويـــف  وعمليـــات  اعتـــداءات 
تســـتهدف تجمعات للمهاجرين، أو تقوم 
بغارات على طرق وصولهم إلى الأراضي 

الفرنسية.
وتعـــدّ أطروحـــات الكاتـــب اليميني 
المتطـــرف إريـــك زيمـــور، الأكثـــر عـــداء 
إلـــى  وصـــولا  واللاجئـــين  للأجانـــب 
التحريض على أتبـــاع الديانات الأخرى 

واعتبارهم علّة أساسية من علل فرنسا.
وســـبق أن قـــال  برترانـــد كزافييـــه 
(مرشـــح مـــن اليمـــين) إن ”الهجـــرة إلى 
فرنســـا أصبحت خطرا، ولـــم يعد هناك 
أحـــد علـــى رأس القيادة في فرنســـا بعد 

الآن، فهـــي تمـــرّ بمرحلة هجـــرة لم تعد 
تختارها، ومن الملحّ استعادة السيطرة“.

وتحاول الحكومة الفرنســـية الحالية 
عبـــر سياســـات غير واضحـــة ومترددة، 
إلـــى  المهاجريـــن  إعـــادة  علـــى  العمـــل 
بلدانهـــم الأصلية، في تناقض واضح مع 

التزاماتها الإنسانية تجاههم.

فيـــه  تحـــاول  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
باريـــس أن تبدو في موقـــف إيجابي من 
خلال مناشـــدة لندن اســـتقبال الآلاف من 
المهاجريـــن المتواجديـــن علـــى الأراضي 
الفرنسية لجهة رغبة هؤلاء في الوصول 
إلـــى أراضي بريطانيـــا، إلا أنهـــا تزداد 
تشـــددا في منـــح اللجوء وحـــق الإقامة 
للظهـــور في موقـــع الحريـــص على أمن 
واســـتقرار المجتمـــع الفرنســـي أســـوة 

باليمين المتطرف.

وتظاهـــر عـــدة آلاف مـــن المهاجرين 
مـــن دون وثائـــق إقامـــة ومتعاطفون مع 
قضيتهم السبت في باريس وبعض المدن 
الفرنســـية الأخرى، على الرغم من الحظر 
الذي تفرضـــه الحكومة الفرنســـية على 
المظاهرات، بســـبب وبـــاء كورونا ومنع 
الشـــرطة للمظاهـــرة، للمطالبة ”بتنظيم“ 

المهاجرين غير الشرعيين.
وحاولت الشـــرطة، باســـتخدام الغاز 
المســـيل للدمـــوع، منـــع بـــدء المظاهـــرة 
التـــي لم تأذن بها شـــرطة باريس بحجة 
”مخاطـــر صحيـــة“ في حالـــة تجمع أكثر 
مـــن عشـــرة أشـــخاص، وقالـــت شـــرطة 
باريـــس إنهـــا اعتقلـــت اثنين وتســـعين 

شخصا.
وطالب عـــدد من النواب الفرنســـيين 
الحكومة بتســـوية عاجلة للأجانب الذين 
في وضـــع غيـــر قانوني، وســـط جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
ودعـــا النائـــب المعـــروف بدفاعه عن 
قضايا البيئة فرانســـوا ميشـــيل لامبرت 
بالتعجيل في تسوية وضعية كل الأجانب 
والمهاجرين غير الشـــرعيين في فرنســـا، 
وإدماجهـــم في إجـــراءات حالة الطوارئ 
الصحية جراء فايروس كورونا، للسماح 
لهـــم بالحصول علـــى الرعايـــة الصحية 

واحترام تدابير الحجر.

ــــــر  ــــــة للوزي زادت الاســــــتقالة المفاجئ
المســــــؤول عن بريكست في الحكومة 
البريطانية ديفيد فروســــــت من حدة 
يواجهها  ــــــي  الت السياســــــية  الأزمة 
ــــــس الوزراء بوريس جونســــــون،  رئي
بعد أســــــبوع شــــــهد تمردا لمعسكره 

وفشلا انتخابيا ذريعا.

الأتراك يبحثون 

عن أدوية لم تعد متوفرة 

بسبب أزمة الليرة

أزمة بوريس جونسون تتفاقم بعد 

استقالة وزير بريكست في حكومته
الحكومة البريطانية في وضع هش بسبب الفشل في إدارة الشأن العام

تواتر الأخطاء والفضائح ينذر بالرحيل 

الرئيس القادم يخيف المهاجرين 

المظاهرات المدافعة عن المهاجرين في فرنسا صوت بديل لليمين المتطرف

مواقف الكاتب اليميني 

المتطرف إريك زيمور 

تعتبر الأكثر عداء للأجانب 

ة 
ّ
واللاجئين ويعتبرهم عل

أساسية من علل فرنسا

الأمين العام لاتحاد أطباء 

د أن أكثر من 700 
ّ

تركيا أك

قدت في السوق، 
ُ
دواء ف

لكن السلطات التركية 

تنفي وجود أزمة

الحكومة في حالة 

فوضى وجونسون ليس 

على مستوى المهمة

أنجيلا راينر



 واشــنطن - أثار لاعبو كرة القدم الذين 
يتبنــــون وجهــــات نظــــر متعارضــــة حول 
المثلية الجنســــية واستهلاك الكحول جدلا 
ســــاخنا حول العادات الإسلامية وحقوق 
الإنسان والعمال في المرحلة الأخيرة التي 

تسبق كأس العالم في قطر العام المقبل.
ويقول المحلل السياســــي والخبير في 
قضايا الشــــرق الأوســــط جيمس دورسي 
إن فــــي هــــذا الجدل شــــيئان يتجــــاوزان 
الحجــــج المحددة التــــي طرحتها الأطراف 
المتعارضــــة، أولا، تتخطــــى بعض خطوط 
الصدع خطوط المجتمع بدلا من أن تحرض 

مجتمعا مسلما ضد آخر غير مسلم.
وهذا صحيح بالنســـبة إلى الجماهير 
في الأنظمـــة التي لا تهتـــم كثيرا بحقوق 
العمـــال وأنصار الأنديـــة الأوروبية التي 
حصل عليها المشـــترون الخليجيون الذين 
لديهم جيوب ممتلئة مع استعداد للإنفاق.

لكـــن هذا لا يعني إنكار أن البعض في 
دول الخليـــج يهتم بالحقـــوق تماما مثل 
عدد من المشجعين الغربيين الذين ما زالوا 
ينتقـــدون قطر على الرغـــم من إصلاحات 

نظام العمل فيها.
وثانيـــا، تكون خطوط التقســـيم أكثر 
وضوحـــا ورســـوخا عندما يتعلـــق الأمر 
بالمعايير الاجتماعية والأخلاقية أكثر مما 
هـــي عليه فيما يتعلق، على ســـبيل المثال، 

بحقوق العمال.
الحقـــوق  حـــول  الانقســـام  ويأتـــي 
والمزاعم بأن الأحداث الرياضية الضخمة 
وغيرها تســـمح للأنظمة الاستبدادية ذات 
السجلات المشـــوهة بغسل ســـمعتها في 
الوقـــت الذي تزيـــد فيه جماعـــات حقوق 

الإنسان من الضغط على قطر.
ويريد النشـــطاء من الدولة الخليجية 
إصـــلاح نظـــام العمل الذي تتبعه بشـــكل 
أكبر، وتطبيق الإصلاحات المعتمدة بشكل 
صحيح، ورفـــع جميع القيـــود المفروضة 

على حقوق المرأة.
وعلـــى عكـــس حقـــوق مجتمـــع الميم 
واستهلاك الكحول، تعتبر حقوق الإنسان 

والعمال المجـــال الوحيد الذي تتقاطع 
فيـــه خطـــوط الصدع عبـــر الخطوط 

الدينية والعرقية.
وســـائقو  عشـــاق  ورفـــض 
ســـيارات السباق الســـعوديون 
الدعـــوات لمقاطعـــة الفورمولا 1 

لبطولـــة هذا الشـــهر في جدة 
وكذلك فكرة الغســـيل الرياضي 
واســـتخدام الرياضـــة لمواجهة 

حقوق  لســـجل  الانتقادات 
الإنسان للمملكة التي كانت 

مغلقة عن العالم سابقا.
وقالـــت ريما الجفالي 

أول سائقة سيارات سباق محترفة 
في المملكة العربية الســـعودية 
”الآن يتغير الوضع، ويجب أن 

يدعمونا إذا أردنا ذلك“.
وبـــدأ لاعـــب كـــرة القـــدم 
الأسترالي المثلي جوش كافالو 

النقـــاش حـــول الأمـــر عندمـــا 
أعلـــن في أوائـــل نوفمبـــر أنه 

سيخشى اللعب في كأس العالم 
فـــي قطر بســـبب حظـــر الدولة 

الجنســـية  للمثليـــة  الخليجيـــة 
القاســـية  القانونية  والعقوبـــات 

التي تتراوح من الجلد إلى فترات ســـجن 
طويلة.

وأعــــرب كافالــــو، وهو أحــــد اللاعبين 
القلائل الذين ناقشــــوا ميولهم الجنســــية 
علنــــا، عــــن قلقــــه بعــــد شــــهر مــــن إعلان 
كونــــه مثليــــا. وقــــال إن لاعبي كــــرة قدم 
آخرين عبروا بشــــكل خــــاص عن مخاوف 

مماثلة.
وأطلــــق الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز، 
بدعم من الأنديــــة الأعضاء، حملته لمجتمع 
الميم بعد وقــــت قصير من حديــــث كافالو. 
وتضمنــــت الحملــــة علامــــات قــــوس قزح 
وأربطة وشارات عُرضت في المباريات التي 
أقيمت بين الســــابع والعشرين من نوفمبر 

الماضي والثاني من ديسمبر الجاري.
وأصــــر المســــؤولون القطريــــون فــــي 
الســــنوات الأخيرة علــــى أن مجتمع الميم 
مرحّــــب بهــــم خــــلال كأس العالــــم، لكــــن 
مــــن المتوقــــع أن يحترمــــوا المعايير التي 
تستهجن التعبير العلني عن الحب بغض 

النظر عن التوجه الجنسي.
والتقى بول أمان، مؤسس نادي كوب 
أوتس لمشجعي نادي ليفربول المثليين، في 
2019 بمنظمــــي كأس العالم القطريين قبل 
أن يســــافر إلى الدوحة مــــع زوجه لتقييم 

الوضع بنفسه.
وقــــال بعدهــــا ”أنــــا مرتاح جــــدا لأن 
نهجهــــم يتمثل فــــي توفيــــر روح ’نرحب 
بالجميــــع‘ والتي تتضمــــن الاحترام، وإن 
كان ذلــــك من خــــلال التكتم. لكنني لســــت 
متأكدا مما إذا كان سيتم قبول أعلام قوس 
قزح بشكل عام داخل البلد، ولكن ربما في 

الملاعب“.
وردا علــــى الحملــــة المؤيــــدة للمثليين 

ومزدوجي الميل الجنسي 
ومغايــــري الهوية 

الجنسية بما قد 
يعزز مخاوف 

كافالو 

أصر 
أسطورة 
كرة القدم 
المصرية 
المتقاعد محمد 
أبوتريكة على أن 
المثلية الجنسية ”لا 
تتوافق مع الإسلام“.
ويُعدّ أبوتريكة أحد

 أفضــــل اللاعبين المصريين فــــي التاريخ، 
وهــــو فــــي قطــــر حيث يعمــــل معلقــــا في 
شبكة بي إن سبورتس الرياضية التابعة 
للدوحــــة. واتهمتــــه الســــلطات بالانتماء 
لجماعة الإخوان المســــلمين المثيرة للجدل، 
وضمته إلى قائمــــة الإرهاب المصرية بعد 

رحيله إلى منفاه.
ونفــــى أبوتريكــــة مزاعم تقــــول إن له 
ميولا إخوانية. ويُذكر أن الجماعة حُظرت 
بعــــد الانقلاب العســــكري فــــي 2013 الذي 

أطاح بمحمد مرسي.
ولطالما اشـــتهر أبوتريكة بتعاطفه مع 
الإسلاميين، وتعاطفه مع ألتراس أهلاوي، 
إحـــدى مجموعـــات مشـــجعي كـــرة القدم 
المتشـــددة التي لعبـــت دورا حاســـما في 
الاحتجاجـــات الجماهيرية في 2011  التي 
أطاحت بالرئيس حســـني مبـــارك، ودعمه 

للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وقــــال أبوتريكة ”دورنا هــــو الوقوف 
في وجه ظاهرة الشــــذوذ الجنســــي، لأنها 
أيديولوجيــــة خطيــــرة وأصبحت ســــيئة 
والنــــاس لا يخجلــــون منهــــا بعــــد الآن، 
ســــيقولون لــــك إن المثليــــة الجنســــية من 
حقوق الإنســــان، لا، لأنها ليســــت حقوق 

إنسان بل في الحقيقة ضد الإنسانية“.
ومــــع ذلك، لا يزال أبوتريكة يُثير جدلا 
في وطنــــه مصر علــــى الرغم مــــن دعوته 
اســــتبعاد  وجرى  الإســــلامية.  للأعــــراف 
لاعبين مــــن فريقــــه الســــابق، الأهلي، من 
تشــــكيلة النادي لمصافحة لاعب كرة القدم 
الســــابق خلال كأس العالم للأندية للفيفا 

في قطر في فبراير الماضي.
وفــــي نفــــس الوقــــت، لا يــــزال يحظى 

بشعبية كبيرة بين أنصار النادي.
 واحتفل المشجعون المصريون في 
الملاعب القطرية بأبوتريكة 
خلال كأس العرب التي 
اختتمت نهاية هذا 
الأسبوع وهم يهتفون 

”يا تريكة“.
ويعتبر دورسي 
أن ما هو واضح 
في الجدل حول 
الميول الجنسية هو 
أن القليل من الناس، 
إن وجدوا، سيقتنعون 
بالحجج التي يطرحها 
الجانب المعارض. ويؤيد 
كلا الجانبين مواقفهما بعمق. وأفضل 
ما يمكن للمرء أن يأمل فيه هو أرضية 
وسطية يعيش فيها المرء كما يريد 
ويدع غيره يعيش كما يريد، 
وهذا ما يقترحه منظمو 
كأس العالم قطر 2022 

على ما يبدو.
ويكمن الســــؤال فيما إذا كان الجدل قد 
ســــمح للجنيّ بالخروج من القمقم. وكانت 
وسائل الإعلام ورجال الدين الذين تسيطر 
عليهــــم الدولة إلى حد كبيــــر، وغيرهم في 
قطر وأماكن أخرى في الشــــرق الأوسط، قد 
أشــــعلوا النار. وسعت تصريحات منظمي 
كأس العالــــم القطريين إلى تهدئة المخاوف 
الحكوميــــين  المســــؤولين  لكــــن  الغربيــــة، 
امتنعــــوا عن محاولــــة إدارة المشــــاعر في 

الداخل.

ويضيف المحلل السياسي أنه لا يوجد 
فائزون في هذا الجـــدل. ولا يربح مجتمع 
الميـــم ولا قطر إذا أســـفر الجدل عن موقف 
تصبح فيه البيئة ســـامة فـــي الفترة التي 

تسبق البطولة وخلال كأس العالم.
وفي حديثه إلى موقع ميدل إيست آي، 
لخّص مواطـــن مصري مقيم فـــي الدوحة 
المعضلـــة قائلا ”تواجه بي إن ســـبورتس 
منظمـــات  وســـتنتقدها  صعبـــا.  موقفـــا 
حقوق الإنســـان لعدم إقالة أبوتريكة. لكن 

القطريين سينتقدونها إذا أطردته“.
وظل لاعـــب ليفربول المولود في مصر، 
محمد صلاح، بعيدا عن المعركة حتى الآن. 
ومع ذلك، لم يسلم من إعادة تأكيد الأعراف 

الإسلامية.

وانتقـــدت دار الإفتـــاء، وهـــي هيئـــة 
مصرية  وحكوميـــة  وعدليـــة  استشـــارية 
إســـلامية، اللاعب الشـــهر الماضـــي لعدم 
إدانتـــه صراحـــة لاســـتهلاك الكحول في 

مقابلة على التلفزيون المصري.
وبدلا من ذلك، قـــال صلاح إنه لا يفكر 
في الكحـــول ولا يهتم بتجربته. وردّت دار 
الإفتـــاء ”عدم التفكير فـــي فعل الممنوعات 

عبادة في حد ذاتها“.
ويُعلـــن النقـــاش الأوســـع حـــول دور 
الديـــن فـــي التعليم والمجتمع بشـــكل عام 
تأكيـــد الأعراف الإســـلامية. واتخذت دول 
الخليـــج خطـــوات مهمـــة في الســـنوات 
الأخيـــرة لتحريـــر الأعـــراف الاجتماعية. 
حيـــث رفعت المملكـــة العربية الســـعودية 
الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، 
وخففـــت الفصـــل بين الجنســـين، وعززت 
حقوق المرأة، وقدمـــت الترفيه على النمط 
الغربـــي. ولكنها، مثل قطر، لـــم تلغ ولاية 
الرجل تماما. وحررت الإمارات اســـتهلاك 
الكحول وســـمحت بالعيش المشترك لغير 

المتزوجين.
واشـــتبك ممثلو الأزهـــر والبرلمانيون 
والناشـــطون والمحللـــون المصريـــون هذا 
الأســـبوع حول الحاجة إلـــى حفظ القرآن 
واســـتخدام النصوص القرآنيـــة بدلا من 

الشعر والأدب في دروس اللغة العربية.
وقال الصحافي إســـحاق حنا، رئيس 
الجمعية المصرية للتنوير، إن فصل الطلاب 
في فئة الدين هو شـــكل من أشكال التمييز 
الذي يقسّـــم المجتمع. واقترح شطب الدين 
من المناهج الدراسية واستبداله بدورة في 

الأخلاق والمواطنة.
ويـــرى دورســـي أنـــه فـــي عالـــم يمر 
واقتصادي،  اجتماعـــي  تحـــول  بمرحلـــة 
الجـــدل  يشـــير  سياســـيا،  يكـــن  لـــم  إن 
حـــول الأعـــراف النابعة مـــن دور الخليج 
المتزايـــد في الرياضـــات الدوليـــة إلى أن 
المعتقدات والمواقف الراسخة قد لا تواكب 

الإصلاحات من أعلى إلى أسفل.

الإثنين 62021/12/20

السنة 44 العدد 12276 في العمق
مونديال قطر وجع رأس من نوع آخر: 

كيف سيتم التعامل مع المثليين
منظمو كأس العالم يواجهون تحدي توفير أرضية وسطية تهدئ المخاوف الغربية

ــــــى انطلاق مونديال  قبل نحو عام عل
كرة القــــــدم، دخلت قطــــــر في موجة 
تجــــــاذب واســــــعة شــــــملت رياضيين 
ــــــى سياســــــيين  ــــــن وحت ورجــــــال دي
ــــــة  المثلي مســــــألة  حــــــول  ــــــر  وجماهي
الجنســــــية، حيث ينتظــــــر الغرب أن 
تحترم مضيفــــــة كأس العالم حقوق 
الميول الجنسية للإنسان فيما يرفض 
العــــــدد الكبير من المســــــلمين ســــــواء 
كانوا مواطنين قطريين أو لاعبي كرة 
قدم قبول الســــــلطات كسر القوانين 
والأعــــــراف وقبول مجاهــــــرة المثليين 
ــــــى أراضــــــي الدولة  بمشــــــاعرهم عل
المحافظة، وهو ما يجعل الدوحة أمام 

تحدي إرضاء الطرفين.

مجتمع الميم بالمرصاد في مونديال 2022

منظمو كأس العالم سعوا

لتهدئة المخاوف الغربية

لكن المسؤولين امتنعوا

عن محاولة إدارة المشاعر

في الداخل

 الدوحــة - تواجه قطر تحديات كبرى 
اســـتعدادا لمونديـــال كـــرة القـــدم الذي 
لم يتبق على انعقاده ســـوى أحد عشـــر 
شـــهرا، وفيما ترى السلطات المحلية أن 
نجاحها في تنظيم كأس العرب كان نقطة 
انطلاق نحو الاستحقاق العالمي وبروفة 
تؤهلهـــا لتنظيم المونديال على أحســـن 
وجه، يقول مدربون غربيون ومسؤولون 
فـــي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن 
استضافة المونديال رهان كبير لا ينبغي 
على الســـلطات في الدوحة الاستهانة به 
وعليهـــا الانتباه إلـــى كل الأخطاء التي 

حصلت خلال الحدث الكروي العربي.
وعلــــى مــــدى تســــعة عشــــر يومــــا 
اســــتضافت الدولة الخليجية الصغيرة 
الغنيــــة بالغاز والشــــغوفة بلعب أدوار 
كبرى علــــى الصعيد الدولي منافســــات 
كأس العرب بمشاركة ستة عشر منتخبا، 
واختبــــرت خلالها ســــتة مــــن ملاعبها 
الثمانيــــة المترفــــة التــــي ستســــتضيف 
المونديــــال العالمــــي للمــــرة الأولــــى في 

الشرق الأوسط.
وفيمــــا يأمــــل المنظّمون قــــدوم 1.2 
مليون زائر في أول مونديال في الشرق 
الأوســــط، تُطرح تســــاؤلات حــــول قدرة 
قطر على اســــتقبال هذا الكم خلال شهر 

واحد.
وفيمــــا رأى جاســــم الجاســــم نائب 
رئيــــس العمليات في مونديــــال قطر أن 
بــــلاده ”تســــعى للحصول علــــى دروس 
مســــتفادة لتنظيــــم أفضــــل كأس عالم“، 
كشف بعض المشاركين عن ثغرات يتعينّ 

تحسينها في الحدث العالمي.
وقبــــل أقل مــــن ســــنة من المبــــاراة 
فــــي  -المقــــرر  للمونديــــال  الافتتاحيــــة 
الحادي والعشــــرين من نوفمبــــر العام 
القادم- تبدو البلاد البالغ عدد ســــكانها 
2.7 مليون نســــمة ورشــــةً ضخمة؛ حيث 
تنتشــــر أعمال الطرق والصرف الصحّي 
ومواقــــع البنــــاء فــــي كلّ مــــكان تقريبا 
متســــبّبة فــــي ازدحامــــات، لكــــن معظم 

المرَافق أصبحت جاهزة.
ويجيب البرتغالي كارلوس كيروش 
(مدرب مصر) عن ســــؤال حول جاهزية 
قطر لاســــتضافة هذا الحــــدث الرياضي 
يجــــب  الأمــــور  بعــــض  ”هنــــاك  قائــــلا 
تحســــينها، أحدها التواصــــل والتناغم 
بين الأقســــام المختلفة؛ بين من هم داخل 
الملعــــب وآخريــــن يعملون فــــي الخارج 
لإنجــــاح المبــــاراة، فالناس فــــي الخارج 
يتحرّكــــون فــــي اتجــــاه ومن هــــم داخل 
الملعــــب يتحرّكــــون في اتجــــاه مختلف. 
إذا كانت لدي نصيحــــة لتوجيهها فهي 
أننــــا بحاجة إلــــى التحدّث، لأنــــه كلما 
تحدثنــــا بشــــكل أفضل كان الانســــجام 
بــــين الاحتياجات داخــــل وخارج الملعب 

أفضل“.
وبعــــد اختبــــاره كأس العالم مرّتين 
كلاعــــب وصف مــــدرب الجزائــــر مجيد 
بوقــــرة تجربتــــه قائلا ”يكمــــن الجانب 
الســــلبي في إقامتنا في فندق واحد مع 
الآخريــــن، لكن هذا لــــن يحصل في كأس 
العالــــم. أعتقد أن كأس العالم ســــتكون 

استثنائية“.
وأقيمــــت البطولة في ظل اســــتمرار 
جائحــــة كورونــــا وظهــــور متحــــوّرات 

جديــــدة، بيد أن الملاعــــب كانت مفتوحة 
أمــــام الجماهير عبر بطاقة المشــــجعين 
”فــــان آي دي“ قبــــل التخلــــي عنها خلال 

البطولة.
ويقـــول دانيال رايشـــي، الأســـتاذ 
المحاضـــر في جامعة جـــورج تاون في 
قطر، ”لقد أبهرتني قدرة المنظمين على 
التعلّم من الأخطاء. على سبيل المثال لم 
تعمل بطاقة المشجعين بشكل جيّد، فتمّ 

التخلي عنها“.
ل علـــى كأس  وعمّـــا إذا كان يُعـــوَّ
العرب لمقارنتها بـــكأس العالم أضاف 
”بشـــكل عام أعتقـــد أن الاختبار ســـار 
بشـــكل جيّد، لكن مـــن الصعب المقارنة 
بـــين كأس العـــرب وكأس العالـــم، لأن 
معظم الزوار المشـــجعين جـــاءوا هذه 
المـــرة مـــن الداخل وفـــي العـــام المقبل 

سيأتون من خارج البلاد“.

وفيمـــا تصاعدت وتيـــرة الحضور 
الجماهيـــري فـــي الأدوار الإقصائيـــة 
بـــدا رئيس الفيفـــا جيانـــي إنفانتينو 
الكاملة  الاســـتيعابية  بالطاقة  متفائلا 
خـــلال المونديال، وقال ”ســـتكون كأس 
العالم المقبلة بحضور جماهيري كامل، 

بالطبع. هذا شعوري وأنا متفائل“.
لكـــن المطبـــات التي تنتظـــر الفيفا 
رفـــاه  بقضايـــا  مرتبطـــة  والمنظمـــين 
العمـــال المهاجريـــن وحقـــوق المثليين 
والســـماح بتنـــاول الكحـــول، ما دفع 
إنفانتينـــو إلى القول عقـــب اجتماعه 
مع مجموعة من المؤسسات السياسية 
والمنظمـــات الحقوقية ”علينـــا أن نُقرّ 
بحجم التقدّم الهائل حتى الآن. لا تزال 
هناك تحديات، لكن الســـلطات القطرية 

تستحق الإشادة منّا جميعاً“.
وأوضـــح ”توجد بعض المشـــكلات 
وهـــذا هـــو الحال فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم. الأمور ليســـت كلها مثالية في 
عالمنـــا الغربـــي أيضـــاً، لـــذا علينا أن 
ندفـــع لتحقيق التقـــدم، لكن ينبغي في 
الوقت ذاته أن ندعم من يريدون بصدق 
تحقيقـــه وأن نُقـــرّ بـــأن الأمـــر يتطلّب 

وقتاً“.
في المقابـــل بعثت الأمينـــة العامة 
للفيفـــا الســـنغالية فاطمـــة ســـامورا 
برســـالة واضحـــة للغايـــة، إذ تقـــول 
”مســـؤوليتنا أن تكـــون كل واحدة من 
بطولاتنـــا شـــاملة. لقـــد كان الرئيـــس 
واضحًا جدًا، فالناس أحرار في عرض 
أي نـــوع مـــن الأعـــلام التـــي يريدون 
رفعهـــا، بما فـــي ذلك علم قـــوس قزح 
(رمـــز المثليـــين)، دون اســـتهدافهم أو 

تمييزهم“.
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الآن وبعد أن طحنت رحى 
النسيان المشاهد المروعة 

للأشخاص اليائسين الذين يحاولون 
الفرار من كابول، حان الوقت للنظر في 
ما إذا كانت الولايات المتحدة قد وجدت 

هدفا جديدا وواضح المعالم للتعامل 
مع تداعيات انسحابها من أفغانستان.

وتعكس الأزمة الإنسانية 
المتصاعدة في البلاد إخفاقات سياسية 

على عدة أصعدة، وبالتأكيد ليست 

الولايات المتحدة هي السبب في كل 
تلك الإخفاقات، ولكن المشهد يسلط 

الضوء أيضا على نطاق النفوذ 
الأميركي، وربما نطاق اهتمامها أيضا، 
خاصة، بعد أن أصبحت الحرب الأبدية 

جزءا من الماضي.
وفي الأسابيع التي أعقبت خروج 

جميع القوات الأميركية من أفغانستان 
في شهر أغسطس الماضي، ركز 

الدبلوماسيون الأميركيون والقادة 
السياسيون على إجلاء الأفغان الذين 

كانت لهم صلات قوية مع التواجد 
الأميركي في البلاد، والذي دام عقدين 

من الزمن، أو الذين قد يتعرضون 

للتهديد إذا أمسكت طالبان بزمام 
السلطة.

وقد قامت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، من خلال استعانتها 

بالمهارات اللوجستية للجيش 
الأميركي، بإجلاء أكثر من 120 ألف 

شخص في شهر أغسطس، قبل وبعد 
سقوط كابول في أيدي طالبان في 

منتصف الشهر نفسه، ولم يتم تقييم 
العديد من طلباتهم للجوء أو الهجرة 

إلى الولايات المتحدة، ولا يزال بعضهم 
موجودين في قواعد عسكرية في 

أوروبا أو الولايات المتحدة، في انتظار 
التحديد النهائي لحقهم في الإقامة في 

الولايات المتحدة.
وكانت فكرة أن الولايات المتحدة 

تخلت عن الأفغان الذين دعموا 
مشروعهم هناك بعد أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر محركا قويا للحكومة 
الأميركية، حيث تم إجلاء الآلاف من 
الأفغان الآخرين بهدوء في الأشهر 

الثلاثة التي انقضت منذ رحيل 
الولايات المتحدة من أفغانستان.

ويعمل الدبلوماسيون الأميركيون 
مع قطر، وبشكل غير مباشر مع حركة 

طالبان، لتنظيم رحلات الطيران 
الطارئة، وفي غضون ذلك، تواصل 

الوكالات الأميركية في واشنطن 
تحسين معايير الأهلية للهجرة 

واللجوء والتحدث مع الأصدقاء 
الأفغان القلقين والزملاء السابقين في 

هذه الهجرة المستمرة للمهنيين الأفغان 
والشركاء الأمنيين.

ويطرح هذا التركيز على إنقاذ 
الأفغان بعض المعضلات الخلقية، 

فهناك خيارات صعبة بشأن أي من 
أفراد الأسرة يمكنه مرافقة مهاجر 

أفغاني وافقت أوراقه شروط الهجرة، 
ويجب اتخاذ القرارات بشأن حجم 
الموارد اللازمة لدمجهم بنجاح في 

المجتمع الأميركي، ثم هناك العواقب 
الاستراتيجية لهجرة الأدمغة الأفغانية 
على استقرار أفغانستان في المستقبل.

وكما أن هذا الوضع قد يلقي بظلاله 
على المصالح الأميركية على المدى 

البعيد، فقد يستحق عشرات الآلاف 
من الأفغان الذين هم الآن في طريقهم 

للاستقرار في الولايات المتحدة أو الدول 
الأوروبية الدعم والتعاطف، ولكن ماذا 
عن الملايين من الأفغان الذين يعيشون 

الآن في ظروف فوضوية ومتدهورة، 
مع عدم وجود الفرصة لحصولهم على 

جواز سفر وتأشيرة خروج؟
ويصر الدبلوماسيون الأميركيون 

على أن واشنطن ملتزمة بالتعامل 
مع أزمة الأمن الغذائي في البلاد، 

لكن وضع المزايا المالي الذي تتمتع 
به الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
مع طالبان يجعل من الصعب للغاية 

تدفق المساعدات الغذائية الهامة. وقد 
قال الممثل الخاص للولايات المتحدة 

توم ويست إن الولايات المتحدة قدمت 

ما يقرب من 500 مليون دولار هذا 
العام كمساعدات طارئة للأمم المتحدة 

لحالة الطوارئ الأفغانية، كما أن 
وزارة الخزانة أصدرت تراخيص عامة 

للمساعدات الغذائية للسماح بالمعاملات 
التي كانت ستحظرها العقوبات ضد 
طالبان، وقد حل توم ويست في شهر 
أكتوبر الماضي محل زلماي خليل زاد 

الذي كان يعمل كمسؤول الرئيس 
السابق دونالد ترامب، والذي تفاوض 
على اتفاقية العام الماضي مع طالبان.
وكما كان عليه الحال في العراق 

منذ أكثر من عقدين، أعلن المسؤولون 
الأميركيون دعمهم السياسي للإغاثة 

الإنسانية وطمأنوا الموردين والمنظمات 
الإنسانية بأن المساعدات يمكن أن 
تتدفق دون فرض أي عقوبات، لكن 

تقف حواجز كبيرة في وجه التوزيع 
الطبيعي للأموال من البنوك الدولية 

إلى القطاع المالي الأفغاني الهش، كما 
يتعين على الجهات الدولية الفاعلة 
تقييم أخطار تعارض العقوبات مع 

خطر افتقار الجانب الأفغاني إلى 
القدرة على إدارة التدفق اللازم للموارد 
لإيصال الغذاء لمن هو في أمس الحاجة 

له.
وفي محادثات الجانب الغربي 
مع طالبان في الدوحة في الشهر 

الماضي، تم استعراض القائمة الطويلة 
للمخاوف الأميركية، من حقوق الإنسان 
إلى تعليم المرأة، إلى أحكام الإرهاب في 

اتفاقية 2020، إلى استمرار تأمين الممر 
الآمن للأفغان الراغبين في المغادرة، 

وستستمر الولايات المتحدة في الامتناع 
عن الاعتراف الرسمي بالحكومة 

الأفغانية الجديدة، والتطبيع الفعلي 
للعلاقات معها، حتى يرى علامات على 

تغيير السياسة من طالبان. وكررت 
حركة طالبان تعهدها بعدم السماح 

باستخدام أراضيها لإلحاق الأذى بدول 
أخرى، وطلبت المساعدة في فتح نظامها 

التعليمي.
وقد تفي هذه العملية الدبلوماسية 

بضرورة إظهار الولايات المتحدة 
بعضا من الصرامة تجاه عيوب طالبان 

العديدة، لكن لا يبدو أن ذلك يلبي 
الحالة الطارئة التي تفرضها هذه 

اللحظة الحرجة، فالآن بعد أن أصبح 
الأميركيون بعيدا عن الخطر، هناك 

خطر آخر يتمثّل في أن يعتقد صانعو 
السياسة الأميركيون أن الوقت في 

صالحهم، وينتظرون رد طالبان بشكل 
أكثر فاعلية لمطالب المجتمع الدولي.
وليس من الواضح ما إذا كانت 
حكومة طالبان المنهكة والتي تفتقر 
لكثير من الموارد ستكون قادرة على 

التعامل مع هذا التحدي، فكل يوم 
تفشل المؤسسات الحكومية أكثر وأكثر، 
حيث ينضم المعلمون والأطباء وموظفو 

الخدمة المدنية في البلاد إلى صفوف 
الفقراء والجوعى.

٭ سنديكيشن بيورو

 بغــداد - عندما انطلقــــت الجرافات 
لبناء الخنادق، مسح الجنود العراقيون 
الأراضــــي الزراعيــــة الشاســــعة بحثــــا 
عن المســــلحين. وفعــــل نظراؤهم الأكراد 

الشيء نفسه.
كان المشــــهد فــــي وقــــت ســــابق من 
هذا الشــــهر في قرية اللهيبان الزراعية 
الصغيرة في شــــمال العراق مثالا نادرا 
للتنســــيق بــــين الحكومــــة الفيدراليــــة 
والمنطقة الكردية شــــبه المستقلة. وكان 
الطرفان يحصنان موقعا مشتركا يهدف 
للدفــــاع عن القرية ضــــد هجمات تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتتخذ بغداد وأكراد العراق 

خطوات للعمل معا لمنع عودة 
تنظيم الدولة الإسلامية على 
الرغم من الخلاف الإقليمي 

طويل الأمد بينهما.
وتعتقد سامية 

كُلاب مراسلة وكالة 
”أسوشيتد برس“ 

في تقرير أعدته 
للوكالة أن 

الاختبار الكبير 
يكمن فيما 

إذا كان 
بإمكان 

الشراكة 
الأمنية 

الهشة أن 
تصمد في 

الفصل 
التالي 

من حرب 
العراق 

مع تنظيم 
الدولة 

الإسلامية. 
ويقول 

الجانبان 
إنهما يحتاجان 
إلى الأميركيين 
للمساعدة في 

الحفاظ على تماسكه 
وإن هذا أحد أسباب 

عدم زوال الوجود 
العسكري الأميركي في 
العراق حتى مع انتهاء 
مهمته القتالية رسميا في

ديســـمبر  مـــن  والثلاثـــين  الحـــادي   
الجاري.

وأعلــــن العــــراق هزيمــــة داعش في 
ديسمبر قبل أربع سنوات. لكن التنافس 
بين بغداد والأكراد فتح صدوعا تســــلل 
مــــن خلالها تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
فــــي منطقــــة متنــــازع عليها عبــــر أربع 
محافظــــات (نينــــوى وكركــــوك وصلاح 
الديــــن وديالــــى) حيث لــــم تدخل قوات 
أيّ مــــن الجانبــــين. وكان عرض المنطقة 
يصــــل إلــــى 40 كيلومتــــرا فــــي بعــــض 

الأماكن.
وتقــــع اللهيبان في جــــزء واحد من 
هجمات  موجة  وهــــددت  المنطقة، 
بإخلائهــــا  الأخيــــرة  داعــــش 
مــــن ســــكانها، ومعظمهم من 
الأولى  وللمرة  لذلــــك  الأكراد. 
القــــوات  تنشــــئ   2014 منــــذ 
مراكز  والبيشــــمركة  العراقية 
تنسيق مشــــتركة حول المنطقة 

لمراقبة الفجوات بشكل أفضل.
وقال النقيب نقيب حجر 
رئيس عمليات البيشمركة 
الكردية في المنطقة لوكالة 
أسوشيتد برس إن 
”داعش استغل الفرصة. 
نحن ننسق.. والبداية 
هنا، في هذه القرية“.

مثل كل سكان 
قرية اللهيبان، 
كان هيملت 
ظاهر متعبا. 
ففي الأشهر 
الماضية، كان 
عامل مصنع 
الإسمنت 
يقضي الليل 
كله على 
سطح منزله 
المتواضع، 
وتنام 
زوجته 
وأطفاله 
بالداخل 
بينما 
يحمل 
بندقيته 
وينتظر.
وكان

 أفــــراد الأمــــن الذين يحرســــون شــــركة 
فــــي  الوحيــــدون  (وهــــم  قريبــــة  نفــــط 
المنطقة المجهــــزون بمناظير رؤية ليلية 
حراريــــة) يرســــلون الإشــــارة عند رصد 
مقاتلــــي داعــــش وهم يشــــقون طريقهم 
أســــفل سلســــلة جبال قراتشوك باتجاه 

القرية.
وكان على ظاهر وغيره من الســــكان 
المسلحين صدهم. وقال ”لقد تخلوا عنا. 
كانت البيشــــمركة فــــي جانب والجيش 
العراقــــي فــــي جانــــب ولم يتدخــــل أيّ 

منهما“.
ودفعت الزيادة الأخيرة في الهجمات 
على القرية، مع وقوع ثلاث هجمات في 
الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وحده، 
العديد من ســــكان القرية، ومعظمهم من 
الأكراد، إلــــى مغادرتها. وقرر ظاهر نقل 
عائلته إلى ديبكة في الشمال الذي يديره 
الأكراد بأمان نســــبي. وقال مختار قرية 
يادغــــار كريم إن القريــــة كانت تجمع 65 
عائلة، ولم يبق منها سوى اثنتي عشرة 

عائلة.

الأرض المتنازع عليها

في الســــابع من ديســــمبر الجاري، 
تحركــــت قــــوات البيشــــمركة والقــــوات 
العراقيــــة إلى القرية مــــع خطط لتكرار 
التنسيق في أماكن أخرى عبر الأراضي 
المتنــــازع عليهــــا. ويأمــــل المســــؤولون 
الأكــــراد أن يدفــــع هــــذا القرويــــين إلى 
العــــودة إلــــى بيوتهــــم. إذ أن الحفــــاظ 
المنطقــــة  فــــي  الأكــــراد  الســــكان  علــــى 
الإقليميــــة.  لمطالبهــــم  أساســــي  أمــــر 
لكــــن ظاهــــر غير مقتنــــع وقــــال ”جئت 
للاطمئنان على الوضع فقط، وأخشــــى 

العودة“.
وتشغل البيشمركة مواقع على طول 
سلسلة جبال قراتشوك. وأوضح العقيد 
كهار جوهر أنه ليس لديهم أوامر بوقف 
مسلحي داعش أثناء عبورهم الهجمات 
أو مداهمــــة مواقــــع التنظيــــم بســــبب 
الحــــذر مــــن دخــــول الأراضــــي المتنازع 

عليها.
ليــــلا  المســــلحون  يتحــــرك  كمــــا 
باســــتخدام الأنفــــاق ويختبئــــون فــــي 
الكهوف، وتفتقر البيشمركة إلى المعدات 
الأساســــية بما في ذلك الرؤيــــة الليلية. 
وقال جوهر ”يســــتطيع تنظيــــم الدولة 
الإسلامية إرهاب الســــكان لهذا السبب 

لأننا لا نستطيع رؤيتهم“.
إنشــــاء  لإعادة  المحادثــــات  وبــــدأت 
مراكز تنســــيق مشــــتركة بــــين الجيش 
العراقــــي والبيشــــمركة منــــذ أكثــــر من 
عامــــين، لكنهــــا انهارت بســــبب انعدام 
الثقــــة العميق والخلافات حــــول كيفية 

تحديد خطوط السيطرة.
واســـتؤنفت المحادثـــات فـــي عهـــد 
مصطفـــى  الحالـــي  الـــوزراء  رئيـــس 

الكاظمـــي، ممـــا مهـــد الطريـــق لاتفاق 
لإنشاء ســـتة مراكز تنسيق مشتركة في 
بغـــداد وأربيـــل وعبر المنطقـــة المتنازع 
عليهـــا. كما وافق الكاظمي على إنشـــاء 
لواءين مشـــتركين لشـــن عمليـــات ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية. لكـــن هاجر 
إســـماعيل رئيس علاقات البيشمركة مع 
التحالـــف قـــال إن هذا ينتظـــر الموافقة 
علـــى الميزانيـــة مـــن وزارة الماليـــة في 

بغداد.
ونفذت القـــوات العراقيـــة والكردية 
عمليات أمنية مشـــتركة فـــي محافظات 
نينوى وكركـــوك وديالى الشـــمالية بين 
2009 و2014. لكن انهيار الجيش العراقي 
خـــلال هجـــوم داعـــش فـــي 2014 أنهى 

الترتيب.
وتمكنـــت الســـلطات الكرديـــة مـــن 
إحكام سيطرتها على كركوك وغيرها من 
المناطق المتنازع عليها آنذاك، حتى أنها 
طورت حقـــول النفط واتخذت سياســـة 
تصديـــر مســـتقلة، ممـــا أثـــار حفيظـــة 

الحكومة الفيدرالية.
الانتصـــار  العـــراق  إعـــلان  وبعـــد 
علـــى داعـــش فـــي 2017، وجهـــت بغداد 
حيـــث  المناطـــق،  هـــذه  إلـــى  أنظارهـــا 
شـــنت عمليـــة عســـكرية فـــي أكتوبـــر 
2017 لاســـتعادتها. وتوتـــرت العلاقـــات 
مع قطـــع بغـــداد مخصصـــات الميزانية 
للإقليـــم الكردي، مما جعلهـــا غير قادرة 
علـــى دفع رواتـــب العاملين فـــي القطاع 

العام والديون لشركات النفط.

وكانـــت بغـــداد متـــرددة منـــذ فترة 
طويلة في اســـتئناف المحادثات الأمنية، 
ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلـــى أن العديد من 
الأحزاب الشـــيعية المهيمنة لا تثق بشدة 
فـــي النوايـــا الكرديـــة، وفقا لمســـؤولين 

فيدراليين.
وعارضــــت قوات الحشــــد الشــــعبي، 
المكونــــة إلى حــــد كبير من الميليشــــيات 
الشــــيعية القريبــــة من إيــــران، الدوريات 
المشتركة مع البيشمركة. كما تتمتع قوات 
الحشد الشعبي بحضور قوي في العديد 

من المناطق في المنطقة المتنازع عليها.
وكان الحشـــد الشـــعبي حتـــى الآن 
هادئـــا بشـــكل مدهـــش بشـــأن الترتيب 
المشـــترك الجديـــد، حيـــث يتعامـــل مع 
خسارة مدمرة في الانتخابات الفيدرالية 
في وقت ســـابق من هـــذا العام. لكن ”في 
مرحلة ما ســـيقف ضده“، حســـب زمكان 
علي الباحث البارز في معهد الدراســـات 
الإقليمية والدولية، وهو مركز أبحاث في 

السليمانية.

صديق مشترك

غالبا ما شــــمل الطريق إلى تنسيق 
أفضل على صديق مشترك هو الولايات 
المتحــــدة. وقــــال مســــؤولون عراقيــــون 
وأكــــراد إن وســــاطة التحالــــف الــــذي 
تقوده الولايــــات المتحدة ودعمه عاملان 
أساســــيان في جلب الأطراف إلى طاولة 

المفاوضات.

دورا  لعبــــوا  ”لقــــد  جوهــــر  وقــــال 
مهمــــا بالتنســــيق معنا ومــــع الجانب 
العراقــــي. مــــا كنــــا نتحدث دونهــــم، لمّا 
أتوا إلى هنــــا، ولمّا ذهبنــــا إلى هناك“. 
ويقــــول الجانبــــان إنهمــــا مــــا زالا في 
حاجــــة إلــــى أن يلعــــب الأميركيون هذا 

الدور.

وأوقفــــت القــــوات الأميركية بهدوء 
مشــــاركتها المباشــــرة فــــي القتــــال ضد 
داعش منذ أشهر، وتقدم منذ ذلك الحين 
المشــــورة وتــــدرّب القوات. وسيســــتمر 
هذا الــــدور عندما تنتهي المهمة القتالية 
رســــميا فــــي الحــــادي والثلاثــــين مــــن 

ديسمبر الجاري.
مهــــمّ  الأميركــــي  الوجــــود  لكــــن 
مــــن نــــواحٍ أخــــرى أيضا. حيــــث يدفع 
الأميركيــــون رواتب العديــــد من مقاتلي 
البيشمركة وسط خلافات مستمرة على 
الميزانية مــــع بغداد. ويغطــــي التمويل 
دولار  مليــــون   240 حوالــــي  الأميركــــي 
تمثــــل رواتــــب حوالي 45 ألــــف فرد من 
البيشــــمركة، وفقا لإســــماعيل الذي قال 
”لحســــن الحظ، سيســــتمر هذا في العام 

القادم“.
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تحالفات عراقية هشة لمنع عودة داعش

السياسة الأميركية لا تقدم الكثير لمن يتضور جوعا في أفغانستان

الخلافات بين بغداد وأربيل تفتح المجال أمام فلول داعش لتثبيت أقدامها في المنطقة المتنازع عليها

تخوض القوات العراقية عملية مشتركة بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات 
البيشمركة الكردية لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تشنّ هجمات 
متواترة خاصة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين السلطات الاتحادية وإقليم 
كردستان شمالي البلاد، مستفيدين من خبرات التحالف الدولي وتدريباته، 
غير أن هذه الشــــــراكة تبدو في نظر بعض المحللين هشــــــة قد لا تصمد في 
ــــــر فيها جملة من الخلافــــــات بين الطرفين  الحــــــرب ضدّ فلول داعش إذ تؤث
تغذيها ضغوط ميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي الموالية لإيران التي لا تثق في 

النوايا الكردية.

داعش يجبر الأكراد على الفرار

الشراكة الأمنية 

الهشة أمام اختبار 

الصمود في وجه داعش

سامية كلاب

أغذية لا تكفينا جميعا

لامية.
بغداد وأكراد العراق
مل معا لمنع عودة 
ة الإسلامية على
لخلاف الإقليمي 

 بينهما.
سامية 

لة وكالة 
برس“
عدته

بير

جان
يين
ي

ى تماسكه 
د أسباب 

وجود 
لأميركي في 
ى مع انتهاء
لية رسميا في

جــــ وتقــــع اللهيبان في
مو وهــــددت  المنطقة، 
الأخيــــرة داعــــش 
مــــن ســــكانها، و
ول لذلــــك  الأكراد. 
تنشـــ 2014 منــــذ
والبيشـــ العراقية 
تنسيق مشــــتركة ح
لمراقبة الفجوات بش
وقال النقيب
رئيس عمليات
الم الكردية في
أسوش
”داعش است
نحن ننس
ه هنا، في
م
قر

ظ

ا

إلين ليبسون
محللة سياسية ومسؤولة في مجلس 
المخابرات القومي الأميركي
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تشير تصرفات إيران في فيينا 
إلى رغبة واضحة في استغباء 
العالم وذلك بعدما اعتمدت سياسة 

كسب الوقت بغية تحقيق هدف واضح. 
يتمثّل هذا الهدف في وضع المجتمع 

الدولي أمام أمر واقع. إيران دولة نوويّة. 
يجدر بالعالم التعاطي معها من هذا 

المنطلق. تعتقد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
أن التفاوض من موقع الدولة النوويّة 

يسمح لها بفرض شروط معيّنة لم 
تستطع فرضها منذ دخول جو بايدن 

إلى البيت الأبيض قبل أحد عشر شهرا. 
في مقدّم هذه الشروط الفصل بين ملفّها 

النووي من جهة وسلوكها في المنطقة من 
جهة أخرى.

يشمل هذا السلوك في طبيعة الحال 
الصواريخ الباليستيّة والطائرات 

المسيّرة التي استخدمت في بلدان عدّة 
بينها العراق واليمن وفي الاعتداء على 

المملكة العربيّة السعوديّة والمنشآت 
النفطية فيها، كما حدث في خريف العام 

2019، عندما استهدفت إيران منشآت 
”أرامكو“.

كانت إيران تعتقد أن تغييرا جذريا 
سيطرأ على الموقف الأميركي بمجرّد 

التخلّص من إدارة دونالد ترامب 
التي كانت تعرف جيدا ما هي سياسة 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في المنطقة. 
لم يكتف دونالد ترامب بعرض شامل 

بل دخل في تفاصيل التفاصيل في كلّ 
ما يتعلّق بالعدوانية الإيرانية تجاه 

الولايات المتحدة منذ سقوط الشاه في 
العام 1979. ذهب إلى أبعد من ذلك عندما 
مزّق الاتفاق في شأن الملفّ النووي الذي 
توصلت إليه إيران مع مجموعة الخمسة 

زائدا واحدا صيف العام 2015… في 
السنة الأخيرة من عهد باراك أوباما.

في آخر المطاف، كشفت إدارة ترامب 
أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ليست سوى 
نمر من ورق. لم تستطع إيران الردّ على 

اغتيال أميركا لقاسم سليماني قائد 
”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ في 

الثالث من كانون الثاني – يناير من العام 
2020 بعيد مغادرته مطار بغداد. تبينّ أنّ 

إيران عاجزة عن الردّ عندما تتخذ الإدارة 
الأميركيّة، أي إدارة أميركيّة، موقفا 

متشددا منها. في المقابل، تذهب بعيدا 

في استفزاز أميركا عندما تكون متأكّدة 
من أنها لن تردّ. هذا ما حصل بالفعل 
في عهد جيمي كارتر عندما احتجزت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ دبلوماسيي 

السفارة الأميركية في طهران 444 يوما!
تحلم  إيران منذ بداية عهد جو بايدن 
بالعودة إلى عهد باراك أوباما. اكتشفت، 

متأخّرة، أنّ ذلك ليس ممكنا وذلك على 
الرغم من ميل الرئيس الأميركي نفسه 
إلى التساهل معها. اكتشفت عمليا أنّ 

الأمر ليس بالسهولة التي تعتقدها وأنّ 
هناك تعقيدات داخليّة أميركيّة تقف 

عائقا دون استسلام الإدارة للرغبات التي 
أبدتها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

تقبل إيران بكلّ بساطة، العودة إلى 
التزام الاتفاق النووي في حال رفعت 

العقوبات عنها. تريد الأموال التي 
يوفرّها رفع العقوبات التي فرضتها 

إدارة ترامب، وهي عقوبات من الصعب 
رفعها. تريد في الوقت ذاته استخدام 

الأموال من أجل دعم مشروعها التوسّعي 
الذي في أساسه ميليشيات مذهبيّة 

تعمل على تدمير دول عربيّة معيّنة من 
الداخل كما يحصل في العراق ولبنان 

وسوريا واليمن. تمارس إيران في لبنان 
عمليّة تدمير ممنهجة لمؤسسات الدولة 

اللبنانية وللمجتمع اللبناني بكلّ طوائفه 
ومذاهبه…

ليس ما يشير إلى أن إدارة بايدن 
سترضخ لإيران، علما أنّ هذه الإدارة 

تضمّ عناصر مستعدة لذلك، مثل روب 
مالي، المسؤول عن الملفّ الإيراني 

فيها. من بين العوامل التي تحول دون 
الرضوخ الأميركي التباينات داخل 

الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي 
إليه بايدن. توجد في الكونغرس 

أكثريّة تضم معظم النواب والشيوخ 
الجمهوريين وقسما من 

الديمقراطيين ترفض 
الاستسلام أمام إيران. 

يوجد أيضا اللوبي 
الإسرائيلي الذي 

يخشى أيّ تساهل 
أميركي مع إيران. 

تتفادى حكومة 
نفتالي بينيت 

الدخول في مواجهة 
علنيّة مع الإدارة 

الأميركيّة، لكنها تمارس ضغوطا 
بوسائلها الخاصة للحؤول دون 

استسلام أميركي أمام ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“.

في ضوء هذه المعطيات، تجد 
إيران نفسها مجبرة على إجراء 

تغيير أساسي في مقاربتها لموضوع 
المفاوضات النووية في فيينا. يعني 

هذا التغيير تحولها إلى دولة نووية. 
تكمن خطورة مثل هذا التطوّر في أنّ 
دول المنطقة تعي أنّ مثل هذا التحوّل 
لا يعني تهديدا مباشرا لها ووسيلة 

ابتزاز إضافيّة فحسب، بل يعني أيضا 
دخول سباق تسلّح تبدو دول الخليج، 
إضافة إلى مصر وتركيا، في غنى عنه.
ستكون هناك، على الأرجح، عودة 
إلى المفاوضات الأميركيّة – الإيرانيّة 

غير المباشرة في فيينا، لكن هذه العودة 
ستعني قبل أيّ شيء آخر طرحا 
للسؤال الأساسي: ماذا تريد إيران؟

على الرغم من كلّ الضعف والضياع 
اللذين يميّزان سياسة إدارة جو بايدن، 

لن تتمكّن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 
فرض شروطها. يعود ذلك إلى وجود 

عوامل أخرى تلعب ضدّ المشروع 
التوسّعي الإيراني في المنطقة، وهو 
مشروع حقّق حتّى الآن الكثير. حقّق 

دمارا في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن. بات في الإمكان التساؤل إلى 

أين تسعى إيران إلى أخذ المنطقة 
في ضوء عجزها عن تحقيق أي عمل 

إيجابي في أي مكان منها؟
من أبرز العوامل التي تشكل عائقا 
في طريق المشروع التوسّعي الإيراني 

الوضع الداخلي في ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ التي يعاني معظم شعبها 

من الفقر والجوع والتخلّف. لا يمرّ 
يوم إلاّ وتتكشف حقيقة فشل النظام 

الإيراني في أن يكون لديه نموذج ناجح 
قابل للتصدير. الاستثناء الوحيد يتمثّل 

في الميليشيات المذهبيّة المنتشرة في 
كلّ أنحاء المنطقة. تسعى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ إلى امتلاك سلاح نووي 
لحماية هذه الميليشيات المذهبيّة لا أكثر.

ما حدث في فيينا بين أميركا وإيران 
بحضور الأوروبيين، إضافة إلى روسيا 

والصين، هو عودة إلى المربّع الأوّل… 
أي إلى الدور الإيراني في المنطقة. هل 
مسموح لإيران لعب دور المهيمن على 

الشرق الأوسط والخليج؟
ثمّة أسئلة متفرّعة تفرض نفسها 

في كلّ لحظة. هذه الأسئلة مرتبطة 
بسلوك إيران خارج حدودها. يشمل 

ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها 
المسيّرة التي تعتبر أخطر بكثير من 

امتلاكها للسلاح النووي…
لا تستطيع إيران استغباء العالم 

على الرغم من التواطؤ الصيني 
والروسي مع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في أحيان كثيرة. 
العالم يعرف أين لبّ 

المشكلة. يعرف العالم 
أن إيران تريد السلاح 

النووي لتغطية سلوكها 
خارج حدودها!

ما حدث في فيينا بين أميركا 

وإيران بحضور الأوروبيين 

إضافة إلى روسيا والصين 

ل… 
ّ
ع الأو

ّ
هو عودة إلى المرب

أي إلى الدور الإيراني في 

المنطقة فهل مسموح 

لإيران لعب دور المهيمن على 

الشرق الأوسط والخليج؟

إيران تستغبي العالم
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ما يتعلق بالعدوانية الإيرانية تجاه 
الولايات المتحدة منذ سقوط الشاه في
العام 1979. ذهب إلى أبعد من ذلك عندما
مزّق الاتفاق في شأن الملفّ النووي الذي 

إ ب م

توصلت إليه إيران مع مجموعة الخمسة
2015… في زائدا واحدا صيف العام

السنة الأخيرة من عهد باراك أوباما.
في آخر المطاف، كشفت إدارة ترامب 
ليست سوى أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“
نمر من ورق. لم تستطع إيران الردّ على
اغتيال أميركا لقاسم سليماني قائد

في ”الحرس الثوري“ ”في ”فيلق القدس“
يناير من العام  – –الثالث من كانون الثاني

 بعيد مغادرته مطار بغداد. تبينّ أنّ
ي

2020
إيران عاجزة عن الردّ عندما تتخذ الإدارة 

الأميركيّة، أي إدارة أميركيّة، موقفا 
متشددا منها. في المقابل، تذهب بعيدا 

الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي
إليه بايدن. توجد في الكونغرس 

أكثريّة تضم معظم النواب والشيوخ
الجمهوريين وقسما من 

الديمقراطيين ترفض 
الاستسلام أمام إيران.
يوجد أيضا اللوبي

الإسرائيلي الذي 
يخشى أيّ تساهل 
أميركي مع إيران.
تتفادى حكومة
بينيت  نفتالي

الدخول في مواجهة
علنيّة مع الإدارة

الوضع الداخلي في ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ التي يعاني معظم شعبه
من الفقر والجوع والتخلّف. لا يمرّ 
م ي ي لإ

يوم إلاّ وتتكشف حقيقة فشل النظام
ع

الإيراني في أن يكون لديه نموذج ناج
قابل للتصدير. الاستثناء الوحيد يتم
ج ي ي ي ي لإي

الميليشيات المذهبيّة المنتشرة في في
”الجمهوريّ كلّ أنحاء المنطقة. تسعى

يي

الإسلاميّة“ إلى امتلاك سلاح نووي
لحماية هذه الميليشيات المذهبيّة لا أ
ما حدث في فيينا بين أميركا وإي
بحضور الأوروبيين، إضافة إلى روس
والصين، هو عودة إلى المربّع الأوّل…
في المنطقة. ه أي إلى الدور الإيراني
مسموح لإيران لعب دور المهيمن على

الشرق الأوسط والخليج؟
ثمّة أسئلة متفرّعة تفرض نفسه
في كلّ لحظة. هذه الأسئلة مرتبطة
بسلوك إيران خارج حدودها. يشمل
ذلك صواريخها الباليستية وطائرات
تعتبر أخطر بكثير من المسيّرة التي

امتلاكها للسلاح النووي…
لا تستطيع إيران استغباء الع
على الرغم من التواطؤ الصيني

”الجمهوريّة  والروسي مع
في أحيان كثير الإسلاميّة“

العالم يعرف أين لبّ 
المشكلة. يعرف العالم
أن إيران تريد السلاح
لتغطية سلوك النلنوووويي

ح حددودها! خارج

هناك فرضية قد تكون مرادفة 
للشعور بالإحباط والملل من طول 

وتعقيدات الحرب في اليمن والرغبة 
في إغلاق هذا الملف الشائك الذي 

بات يؤرق المنطقة والعالم، والفرضية 
تلك تقوم على تساؤل مفاده: هل 

يمكن أن يعدل الحوثيون من سلوكهم 
وقبل ذلك أن يتخلوا عن ارتباطهم 

بالمشروع الإيراني؟
وقد تجاوز هذه السؤال حدّه 

قليلا ليتحول في الأيام القليلة 
الماضية إلى تسريب صحافي عن 

خلاف مزعوم بين الحوثيين وسفير 
طهران غير الشرعي لديهم حسن 

إيرلو، الذي نشرت صحيفة غربية 
خبرا غير مترابط ولكنه ذائع الصيت 

عن مطالبة حوثية للتحالف العربي 
الذي تقوده السعودية بالسماح 
لإيرلو بمغادرة الأراضي اليمنية 

التي دخلها متسللا قبل ذلك وأعلنت 
طهران عن تعيينه سفيرا لها في 

صنعاء؟

ومن يتوقف قليلا عند تفاصيل 
هذا الخبر الذي ملأ وسائل الإعلام 
اليمنية والعربية وهلل البعض له 

باعتباره بارقة أمل محتملة على 
عودة الحوثيين إلى محيطهم العربي 

وتخليهم عن الارتباط بالمشروع 
الإيراني في المنقطة، سيدرك منذ 

الوهلة الأولى أن مصدر هذا الخبر 
المضلل هم الحوثيون أنفسهم الذين 

فشلوا في تهريب الضابط في الحرس 
الثوري الإيراني حسن إيرلو بنفس 

الطريقة التي أدخلوه بها، عن طريق 
الطائرات الأممية والطائرات التي 

تحمل الوسطاء والتي كان هديرها 
لا يتوقف في مطار صنعاء، قبل أن 

يطلق التحالف العربي حملة جديدة 
من العمليات الجوية التي استهدفت 

مواقع حوثية في المطار وحدّت 
إلى درجة كبيرة من سيل الطائرات 

المتدفق.
وحول تفاصيل هذا الخبر المثير 
للاهتمام، تقول المصادر إن الظروف 

الصحية التي يمر بها إيرلو كانت 
تتطلب سرعة عودته إلى بلاده لتلقي 
العلاج، في الوقت الذي يتواجد بديله 
في صنعاء بانتظار عودته إلى طهران 

للإعلان عن هذا البديل الأكثر سطوة 
ونفوذا وشبابا!

والخلاصة أن الحوثيين فقدوا 
الأمل في تهريب السفير الإيراني 

لديهم، فسربوا خبرا عن خلاف 
مزعوم قد يساعد في تسهيل متطلبات 

عودته إلى بلده، فيما ارتباطهم 
العضوي بطهران ومشروعها 

التدميري في المنطقة لم يتغير قيد 
أنملة.

ويبدو الرهان على خلاف بين 
طهران وصعدة مثل الحديث عن 

صراع بين النجف وقم، أو تباين بين 
”التيار الإصلاحي“ و“التيار المحافظ“ 

في طهران اللذين يستظلان تحت 
عمامة ولي الفقيه، ويختلفان فقط في 
موقعهما تحت تلك العمامة السوداء 
التي تخيم على كافة مناحي الحياة 

في إيران.
ومن يقرأ جيدا تاريخ الجماعة 

الحوثية ومنطلقاتها الفكرية 
والسياسية لا يخالجه شك بأن تلك 
الجماعة هي نتاج تحورات جينية 
أصابت المدرسة الزيدية التقليدية 

اليمنية في صعدة، وأنتجت في نهاية 
المطاف نموذجا هجينا بين الزيدية 

والإمامية فكرا، ولكن في قالب مأخوذ 
ومفتون تماما بتعاليم ما يسمى 
بالثورة الإسلامية في إيران التي 

أطلقها الخميني، الذي يمكن وصفه 
بالأب الروحي لمؤسس الجماعة 

الحوثية وباني مداميكها الفكرية.
ولا يتوقف الأمر عند ملامح التأثر 

الفكري والسياسي فقط الذي نشأ 
منذ بروز الحوثية في صعدة كحراك 
سياسي فكري متطلع لتكرار نموذج 

الخمينية في إيران، بل إن النفوذ 
الإيراني أصبح في مرحلة لاحقة جزءا 
حاسما في مفاصل الجماعة العقائدية 

والعسكرية، من خلال قادة يدينون 
بالولاء لطهران وقم والقابعين فيهما 
أكثر حتى من الولاء لقادة الجماعة 

في صعدة وصنعاء.
ويبدو الرهان على عودة 

الحوثيين إلى محيطهم العربي 
وتخليهم عن إيران، وهو رهان 

حقيقي لدى بعض النخب السياسية 
في الخليج، انعكاسا طبيعيا لحالة 
الجهل بالتطورات المتسارعة التي 

حدثت في بنية المجتمع اليمني 
الثقافية والأيديولوجية، وخصوصا 

في مناطق شمال الشمال حيث 
كان الملكيون في تلك المناطق حتى 
مطلع السبعينات حلفاء للسعودية 
في حربهم ضد الجمهوريين الذين 

دعمهم جمال عبدالناصر آنذاك، غير 
أن زيود الأمس الذين استعانوا 

بالرياض في الستينات ليسوا هم 
زيود اليوم في صعدة وما جاورها، 

بعد أن تجاوزوا فكريا الخيط الرفيع 
الذي كان يفصلهم عن مدارس التشيع 
الكلاسيكي في إيران والعراق، وكذلك 

تشربهم مبادئ الثورية الخمينية 
التي باتت اليوم العمود الفقري 

لمناهجهم الثقافية والسياسية 
الثورية التي ورثوها من تحت عمامة 
الخميني بدءا من شعار الموت لأميركا 

وصولا إلى العداء المحكم لدول 
الخليج وحكوماتها.

من يقرأ تاريخ الجماعة الحوثية 

لا يخالجه شك بأن تلك 

الجماعة هي نتاج تحورات 

أصابت المدرسة الزيدية 

اليمنية وأنتجت نموذجا هجينا 

بين الزيدية والإمامية مفتونا 

بتعاليم الثورة الإسلامية التي 

أطلقها الخميني

عن صحوة حوثية 

مفترضة
صصالح البيضاني
صحافي يمني



قرأ المراقبون الكثير من عبارات 
الإطراء المتبادل بين مصر 

والسعودية منذ الإعلان رسميا عن 
تدشين آلية التشاور السياسي قبل 
يومين من انعقاد القمة الخليجية 

بالرياض في الرابع عشر من ديسمبر 
الجاري، وفهموا أنها آلية لتعظيم 

المصالح بين الجانبين.
وقرأوا أو سمعوا مفردات مماثلة 
عند زيارة وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة 

الخميس الماضي، فقد تحدث ونظيره 
المصري سامح شكري عن عمق التقارب 

من دون تقديم توضيح للهوة التي 
تعتمل تحت السطح، وكأن آلية التشاور 

مهمتها توسيع أطر التفاهم الظاهر 
وليس الغوص في المكونات الخفية.

كل الدول تتفق وتختلف، وتتقارب 
وتتباعد، ولم يعد الاتفاق أو الخلاف 

شاملا، فقد يكون هناك توافق في 
ملف وخلاف في آخر وهيمنة سمات 
التفاعلات الدولية الجديدة، ونجاح 
القاهرة والرياض في تجاوز العديد 
من الملفات الخلافية لم يكن نتيجة 

تفاهم.

جاء التفاهم غالبا نتيجة استعداد 
مسبق لتفادي الصدام ورغبة 

استراتيجية في الحفاظ على حد أدنى 
من التعاون والتنسيق، لأن التنافر 

الحاد سوف يخل بصيغة توازن دقيقة 
ارتضاها الطرفان على مدار سنوات 

طويلة.
ينطوي تدشين آلية للتشاور عن 

معنى يجره المزيد من المكاشفة كي تكون 
منتجة وتحقق أهدافها، أما إذا كانت 

وسيلة دبلوماسية عادية مهمتها الحد 
من الخلافات وتجنب الصدام فثمة 

أدوات عدة يمكن أن تقوم بذلك، فالقيادة 
السياسية في كل بلد تعلم أن التوافق 

ولو نسبيا له أهمية حيوية يصعب 
التفريط فيها.

بكلام آخر، توجد جملة من 
التعقيدات تتفاعل في العلاقات بين 

مصر والسعودية سرا، ولا أحد يريد 
أن يناقشها بصراحة، ربما تكون هناك 
مناقشات تجري في الغرف المغلقة أو 
تلامسها بصورة دبلوماسية، لكن في 

الحالتين لن تكفي لإزالة الشوائب التي 
تظل تمثل منغصا مركزيا ولا أحد 

يتحدث عنه أو يناقشه بشفافية.
من هذه القضايا التباين في 
القيادة السياسية على المستوى 

العربي والإقليمي، فلدى كل من مصر 
والسعودية مقومات تؤهلها للقيام بهذا 
الدور بينها الثقل التاريخي والحضاري 
والسكاني والعسكري لمصر ويواجهها 
الثقل الإسلامي والاقتصادي والطموح 
للسعودية ما جعل هناك حساسية أو 

خوفا من مقارنة بين من يقود من؟ ربما 
لا تناقش هذه الإشكالية، لكن تظل من 
معوقات وصول التفاهم إلى مستوى 

مرتفع.
يجيب استحداث آلية التشاور 

السياسي ضمنيا عن السؤال اللغز 
(من يقود من؟) ويعزز الاحتفاء بها 

من الجانبين العثور على الحل، ففكرة 
التشاور نفسها توحي بالندية أو 

المساواة، وغالبا ما يكون ذلك بين طرفين 

تجمعهما توازنات متقاربة أو شبه 
متقاربة، تختفي فيها معادلات، الكبير 
والصغير، والقوي والضعيف، والقائد 

والتابع.
قد تمثل هذه الصيغة حلا نظريا أو 

دبلوماسيا، غير أنها لا تكفي لحل العقدة 
عمليا، ولا تكفي الثقة المتراكمة لإزالة 

منغصاتها في بعض المحكات الحيوية، 
وتقتصر على الأصعدة التي يجد 

الطرفان مصلحة كبيرة في التشاور فيها 
والتفاهم حولها.

لا يُحسم هذا النوع من القضايا 
بقرارات فوقية، فثمة عوامل تلعب 

دورا في منح القيادة لدولة وحرمان 
أخرى منها، ولا يكفي التاريخ والموقع 
الجغرافي والمساحة والقوة العسكرية 

والاقتصادية والاجتماعية لتكون 
محددات وحيدة، فالإرادة والرغبة 

والرؤية والطموح والعافية السياسية 
والقدرة على التعاطي مع القضايا 

الإقليمية والاشتباك معها بجسارة تفوق 
العوامل التقليدية السابقة.

تأتي معضلة إيران كأحد العناصر 
المهمة المسكوت عنها في العلاقات بين 

مصر والسعودية، فكل دولة تدير علاقتها 
بطريقة مختلفة، وإذا كانت الرياض مالت 

كثيرا نحو الصدام السياسي، فالقاهرة 
لم تجد في ذلك دوافع كافية، مع ذلك 
تراعي حسابات السعودية والخليج 
عموما وتحافظ على علاقة باردة مع 

طهران ولا ترى فائدة من الصدام معها، 
ولم تخل مصر بثوابت رفض تدخلات 

إيران في بعض الدول العربية.
تتمسك مصر بعدم معاداة إيران ولا 

تمانع في حوارات غير مباشرة معها 
تجنب كل طرف صداما يراه البعض غير 

مستبعد وفي أوج خلافات الرياض مع 
طهران حافظت الأخيرة والقاهرة على 

عدم قطع شعرة معاوية، كلما شدها طرف 
أرخاها الطرف الثاني، والتي امتدت إلى 

حزب الله حيث تغض مصر الطرف عن 
إدانة تصرفاته في الداخل اللبناني، بما 
يسير في اتجاه عكس الرؤية السعودية.

تعزز حوارات السعودية مع إيران 
التي جرى الكشف عن بعض ملامحها 
مؤخرا صواب رؤية مصر في سلوكها 

للاحتفاظ بورقة إيران، إذ يمكن 
توظيفها في حالة التباين مع السعودية 
أو الانسجام، لأن بحر السياسة متحرك 

وقد يجبر كل طرف على تحجيم 
عداءاته، فلا أحد تخيل أن تتم المصالحة 

مع قطر أو يحدث التقارب مع تركيا.
وفرت الخبرة المصرية والتجارب 

السياسية المريرة عدم التفريط في 
خطوط الرجعة عند الخصومة ودعمت 
سيولة الصراعات والنزاعات الإقليمية 

هذا المستوى من التفكير، فالاحتفاظ 
بخطوط متوازية في العلاقات بين الدول 

يقلل من خسائر أصحابها.
فما هي النتيجة المتوقعة لو 

انساقت مصر وراء الرغبة السعودية 
في جرها لعداء مع إيران قبل سنوات، 

ثم دخلت الرياض في حوارات مع 
طهران؟ فالولايات المتحدة التي تلعن 

إيران ليلا ونهارا دخلت معها في 
محادثات لحل بعض الملفات الخلافية، 
لذلك باتت القاهرة على قناعة بتسوية 

المشكلات سلميا والتمسك بالحلول 
الدبلوماسية.

تؤدي قناعة السعودية بتصفير 
المشكلات الإقليمية إلى المزيد من التقارب 

مع المنهج المصري، وتوفر هذه القناعة 
بيئة جيدة لنجاح آلية التشاور التي 
من الصعب أن تنجح وكل طرف يدير 
علاقاته بطريقة تتناسب مع تقديراته 
فقط، بالتالي من الضروري أن تنشط 

الآلية في وضع النقاط على الحروف بين 
القاهرة والرياض بالنسبة إلى طهران.
تكمن الأزمة مع إيران في أنها لا 
تقتصر على الموقف من العلاقة معها 
فقط، فهي تتشابك في قضايا عربية 

مختلفة، مثل لبنان وسوريا والعراق 
واليمن، ما يجعل عدم التفاهم بين مصر 
والسعودية بشأنها وعدم الحديث عنها 
بوضوح شوكة في ظهر البلدين، فملف 
اليمن الذي يمثل أهمية فائقة للرياض 

مختلف حوله مع القاهرة التي لم 
تستجب للدعوة السعودية للانخراط في 

حربها بصورة مباشرة.
يحتاج نجاح العلاقات المصرية 
الخليجية عموما التخلي عن الحذر 
والحساسية، وترك سياسة النعامة، 
أي دفن الرؤوس في الرمال، فسوف 

تأتي اللحظة التي تحدث فيها 
مكاشفة، والكلام الساكت، كما يقول 
أهل السودان، بين مصر والسعودية 
يكاد يصم الآذان، وما لم تتطرق آلية 
التشاور السياسي إلى أدق تفاصيل 

الخلافات لن تمثل إضافة لتدعيم 
التحالف بين الجانبين.

كرست الزيارة التي قادت الرئيس 
عبدالمجيد تبون إلى تونس 

الاهتمام الجزائري المتنامي باستمالة 
الجار الشرقي، كحليف استراتيجي في 
المنطقة، وتجسيد العلاقات التاريخية 
بين البلدين وفق مقاربة جديدة يعتزم 

قائدا البلدين تدشينها، إيذانا بعهد 
جديد يجري التمهيد له، غير أن تزامن 

هذا التقارب مع التوترات التي تشهدها 
المنطقة، خاصة في ما يتصل بالعلاقات 

الجزائرية – المغربية، والوضع في 
ليبيا ومنطقة الساحل، يجعل الاهتمام 

الجزائري بعلاقاتها مع تونس محل 
استفهام حول الخلفيات والدلالات 

الحقيقية له.
ربطت أوساط عديدة التقارب 

اللافت بين الجزائر وتونس في الآونة 
الأخيرة، خاصة بعد الزيارة التي قادت 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
إليها، برغبة جزائرية في استمالة 

الجار الشرقي إلى تكتل، يعيد مراجعة 

الكيانات التقليدية في المنطقة، وأنها 
تريد الرمي بثقلها الاستراتيجي 

لترتيب معالم كيان جديد، بعيدا عن 
عضوية المغرب الذي بات مصدر قلق 

لها، خاصة بعد تطبيع علاقاته مع 
إسرائيل وظهور بوادر تحالف عسكري 

بين البلدين.
ووصلت العلاقات الجزائرية – 

المغربية إلى مرحلة متقدمة من التنافر 
غير المسبوق، حيث رفضت الأولى 

أي مسعى للوساطة أو رأب الصدع، 
ردا على بروز عدة نوايا خاصة من 

طرف دول خليجية أعربت عن رغبتها 
في احتواء الأزمة بين البلدين، وهو 

الأمر الذي يعطي الانطباع بأن 
الجزائر استنفدت كل طاقات الصبر 

على مناورات جارها الغربي، بحسب 
تصريح وزير خارجيتها رمطان 

لعمامرة، وهي بصدد الرمي بنفوذها 
لترتيب الخارطة السياسية في المنطقة.     

ويبدو أن الجزائر التي وجدت 
نفسها محاصرة ببؤر توتر تحيط بها 

من كل الجوانب، لا تريد أن يضيع منها 
المنفذ التاريخي مع الجارة الشرقية، 

خاصة مع بروز بوادر التفاف إقليمي 

بعد تحول الخامس والعشرين من 
يوليو الماضي، حيث أبدت عدة قوى 

رغبتها في احتواء التحول المذكور في 
تونس، وهو ما تعتبره تمددا يزعجها 

وقد يصبح خطرا قائما بذاته على 
مشارف حدودها.

وأفضت التطورات الأخيرة في 
المنطقة إلى شبه عزلة وقعت فيها 

البلاد، فبعد التوتر الشديد مع المغرب 
وتحول الشريط الحدودي إلى شبه 

منطقة عسكرية، وانفلات الوضع 
الأمني في الشريط الجنوبي، وافتقادها 

لقوة المبادرة وتوجيه المخارج في 
الأزمة الليبية، لم يبق لها إلا المنفذ 

الشرقي الذي شعرت بإمكانية إفلاته 
من بين أيديها.

ويظهر أن غسل الجزائر لأيديها من 
عبء الإخوان وحركة النهضة التونسية 
والأزمة السياسية الداخلية في البلاد، 

بعد تحول الخامس والعشرين من 
يوليو الماضي، هو مقدمة لمسعى ربح 
ثقة القيادة السياسية الجديدة، وأن 

تركيزها على دعم خارطة الرئيس قيس 
سعيد، هو إعراب عن براءة ذمة من 
علاقة حميمة جمعت حركة النهضة 

ورئيسها راشد الغنوشي بالنظام 
الجزائري السابق.

ويستند هؤلاء على أنه رغم غياب 
ملف الوضع في المنطقة المغاربية 

بشكل صريح في الندوة الصحافية 
التي جمعت الرئيسين تبون وسعيد، 

حيث تفادى الرجلان الخوض فيه 
بشكل علني، إلا أن كلامهما لم يخل 

من إشارات ضمنية اختصرها الأول 
في التدخل في الشأن الداخلي للدول، 

والثاني في الروح المغاربية لدى شعوب 
المنطقة، يوحي إلى أن الملف كان حاضرا 

بقوة في المحادثات.
وتبقى مفردة ”المقاربة الجديدة“، 

التي جاءت على لسان سعيد، سواء في 
ما تعلق بالعلاقات الثنائية بين بلاده 
وبين الجزائر، أو في المنطقة عموما، 
كلمة سر تنبئ بتحول ما يخرج عن 

تقاليد النمط التقليدي في المنطقة، ولو 
أن البعض يعتبرها تأكيدا من تونس 

على رفض أي طرح بديل لتكتل المغرب 
العربي.

العلاقات الجزائرية – التونسية 
ظلت محافظة على خصوصيتها وعلى 
طابعها العادي حتى في أسوأ مراحل 
الفتور على مر العقود السابقة، لكنها 

اكتسبت زخما خاصا منذ مجيء القيادة 
السياسية الجديدة في الجزائر، حيث 

لم يتوان الرئيس تبون في الإعراب عن 
دعم بلاده لتونس بكل ما يتاح لها من 

إمكانيات مالية وصحية وأمنية.
وإذ بدا التوافق بين الرجلين جليا 

في مختلف الملفات المشتركة، خاصة في 
ما يتعلق براهن الشرق الأوسط وعودة 

سوريا إلى الجامعة العربية، فضلا 
عن الوضع في منطقة الساحل، وليبيا 

وضرورة المضي بالحلول السياسية 
في طرابلس إلى الأمام، فإن تلافيهما 

الخوض في الوضع بالمنطقة المغاربية، 
أعطى الانطباع بأن اختلافا في الرؤى لا 

يزال يحكم الطرفين.
ويبدو أن البلدين قطعا شوطا 
معتبرا في الانسجام، بشأن تعزيز 
المعسكر العربي المناهض للتطبيع 
بإعادة طرح القضية الفلسطينية 

وفق المبادرة العربية وإعادة سوريا 
إلى الحضن العربي وتحويل القمة 

المرتقبة في الجزائر شهر مارس القادم 
إلى فرصة لتذليل الخلافات العربية – 
العربية، وهو الأمر الذي كانت تبحث 

عنه الجزائر في تونس، بعد تمدد موجة 
التطبيع مع إسرائيل، وتحول فرصة 

إسقاط الأنظمة السياسية إلى إسقاط 
للدول، بحسب تعبير الرئيس تبون.

ويبدو أن الاهتمام الجزائري 
بالعلاقات الاستثنائية مع تونس، وبذل 

العطاء في ذروة أزمتها الاقتصادية 
والمالية، ليس وليد رغبة في عزل المغرب 
عن التجمع المغاربي والتخطيط لإرساء 

كيان جديد يتوسع لدول الساحل 
الصحراوي، لأن المسألة بدأت قبل 

نشوب التوتر بينها وبين الرباط، بل 
تعود جذوره الى سنوات ماضية عرفت 

تناميا لنشاط الجماعات الجهادية 
في المثلث الحدودي لليبيا وتونس 

والجزائر، وفي الشريط الحدودي، مما 
استدعى تعاونا أمنيا واستخباراتيا 

وثيقا بينهما، وازداد تقدما بعد ظهور 
نوايا إقليمية في التغلغل إلى الجزء 

الشرقي من المنطقة المغاربية عبر بوابة 
الأزمة الاقتصادية والسياسية التي 
دخلتها تونس في السنوات الأخيرة.

وتبقى تونس الحليف الأنسب 
للجزائر جغرافيا واستراتيجيا في 

الملفات المشتركة إقليميا وعربيا، فهي 
علاوة على أنها تمثل عمقا استراتيجيا 
في المنطقة وحوض المتوسط، تجمعهما 

قواسم مشتركة كثيرة، ففضلا عن 
تشابه الوضع السياسي والاقتصادي 

للبلدين، تجمعهما وجهات نظر متقاربة 
في ما يتعلق بقضية التطبيع مع 

إسرائيل والوضع في ليبيا والساحل 
الصحراوي، والقمة العربية المرتقبة 

بعد أشهر قليلة، وعودة سوريا للجامعة 
العربية، وحتى إحياء المبادرة العربية 

كخارطة طريق في الصراع العربي – 
الإسرائيلي.
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معالم كيان جديد بعيدا عن 

عضوية المغرب الذي بات 

مصدر قلق لها



 طهــران – يعطي تســــليط الضوء على 
تأثيــــرات تغيير المناخ علــــى نهر زاينداه، 
والــــذي كانــــت الميــــاه تتدفق عبــــره حول 
مدينة أصفهان، لمحة عن مدى الدمار الذي 
سيلحق بالقطاع الزراعي خلال السنوات 
المقبلة في ظل قســــوة الجفاف التي أثرت 

أيضا على السدود.
لــــدى  الإحبــــاط  مشــــاعر  وتتنامــــى 
الإيرانيين بشــــأن رد فعل قادة البلاد على 
العقوبات الأميركية المعوقة للاقتصاد بعد 
أن انخفــــض الدعم العــــام للمزارعين إلى 

مستوى قياسي.
وتشــــكل الأزمة التي تختمر منذ فترة 
طويلة حــــول نــــدرة المياه، نتيجــــة عقود 
مــــن التوســــع الصناعــــي غيــــر المنضبط، 
تحديا يمكن أن يطغــــى على معركة إيران 
مع الولايــــات المتحدة حــــول كيفية إحياء 

الاتفاق النووي لعام 2015.
وتقول طاهرة، ناشــــطة بيئية شاركت 
في احتجاجات أصفهــــان مؤخرا، لوكالة 
بلومبــــرغ إن ”مياه الشــــرب لدينــــا تزداد 
سوءا والمزارعون يفقدون مصادر رزقهم“.

ويكشف تغير المناخ عن نقاط الضعف 
فــــي الاقتصــــاد الإيرانــــي المبنــــي علــــى 
الزراعية  والممارســــات  النفط  اســــتخراج 
غير المســــتدامة مع ارتفاع حرارة الكوكب 

خلال منتصف القرن الحالي.
وتظهر الأرقــــام أن الزراعــــة تمثل 90 
في المئــــة من جميــــع اســــتخدامات المياه 
في إيــــران، وهو ما يعني أنــــه في غيابها 
تتضاعف الاحتمــــالات التي تهــــدد الأمن 

الغذائي.
ووفقــــا لدراســــة أجريــــت عــــام 2019 
ونشرت في المجلة العلمية نيتشر، فإن من 
المرجح أن تشــــهد إيران فتــــرات أطول من 
درجات الحرارة المرتفعة للغاية بالإضافة 
إلى فتــــرات الجفــــاف والفيضانات الأكثر 

تكرارا.

لكن التأثير ســــيكون حــــادا فقد كتب 
الباحثــــون في نيتشــــر حينهــــا إنه ”دون 
تدابير التكيف المدروسة، قد تواجه بعض 
أجــــزاء البــــلاد قابليــــة محدودة للســــكن 

مستقبلا“.
ويقــــدر خبــــراء الأرصــــاد الجوية في 
إيــــران أن 97 في المئة من مســــاحة البلاد 
متأثــــرة بالجفــــاف، بينمــــا يقــــول أحــــد 
الأكاديميين إن 20 مليون شخص من أصل 
82 مليون نســــمة هم تعداد ســــكان إيران 
أجبروا على الانتقال إلى المدن لأن الأرض 

جافة جدا للزراعة.
وحــــذرت وكالــــة أنبــــاء فارس شــــبه 
الرســــمية من أن أكثر من 300 بلدة ومدينة 
تواجــــه الآن ضغطــــا مائيــــا حــــادا بفعل 
الانخفاضــــات الهائلة فــــي هطول الأمطار 

وانهيار الســــدود ونضــــوب مخازن المياه 
الجوفية والسطحية.

وسجلت عدة سدود مستويات قياسية 
مــــن التبخــــر هــــذا العام، مما تســــبب في 
انقطــــاع التيار الكهربائي فــــي ذروة أحد 
أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق، 
كما انخفض تســــاقط الثلوج، الذي يمثل 
70 فــــي المئة مــــن المياه في نهــــر زاينداه، 

بواقع 14 في المئة بين عامي 2017 و2020.
ويؤدي تغيــــر المناخ إلى تفاقم عواقب 
قــــرارات الحكومــــات الســــابقة، فقد أدى 
الضغــــط من قبل السياســــيين منــــذ 1979 
إلى تحويــــل أصفهان إلى مركز رئيســــي 
لصناعة الصلب، ما أدى إلى زيادة التلوث 

وإرهاق مواردها المائية.
فــــي  زاينــــداه  نهــــر  ميــــاه  وبــــدأت 
الاختفــــاء قبــــل عقدين من الزمــــن بعد أن 
حوّل المهندســــون تدفقاته لدعم المنشــــآت 
الصناعية خارج مدينة صحراوية أخرى.

وحتى مـــع تضاؤل الإمدادات، يواصل 
الإيرانيـــون الذيـــن يمكنهـــم الوصول إلى 
الميـــاه الإفـــراط في الاســـتهلاك. وتشـــير 
الإحصائيـــات إلى أن الفـــرد في العاصمة 
طهران يســـتخدم من المياه ثلاثة أضعاف 
ما يستخدمه شخص في هامبورغ بألمانيا.

ونظرا للمشكلة المزمنة فقد لجأ الناس 
إلى حفر الآبار بشــــكل غير قانوني للبحث 
عــــن المياه التي يمكنهــــم الحصول عليها، 
حتــــى مع ظهور المزيد من الآبار القانونية 

على الأراضي المعتمدة.
وأشار مسؤول سابق في شركة المياه 
الإقليميــــة التــــي تديرهــــا الدولــــة لإحدى 
وكالات الأنباء الحكومية، إلى إن المزارعين 
في أصفهان حفــــروا أكثر من 10 آلاف بئر 

غير قانوني في السنوات الأخيرة.
الأســــتاذة  شــــماير  ســــوزان  وتقــــول 
المشــــاركة في قانون المياه والدبلوماسية 
في معهد آي.أتش.إي ديلفت لتعليم المياه 
في هولنــــدا، إن تطبيق سياســــات تقنين 
المياه ووقف الحفر غير القانوني قد يؤدي 

إلى المزيد من الاضطرابات.
وتضيــــف ”هنــــاك 130 ألــــف بئــــر غير 
شــــرعية لكــــن لا يوجــــد جهــــد لســــدها.. 
الســــؤال هو: ما هي البدائل وما هي الآثار 

الاجتماعية؟“.
وفضلا عن ذلــــك، لا توجد نية لإيران، 
سادس أكبر منتج في العالم لثاني أكسيد 

الكربــــون المســــبب للاحتبــــاس الحراري، 
للانضمــــام إلــــى الجهــــود العالميــــة للحد 
مــــن الانبعاثات أو الاســــتثمار في تدابير 

للحفاظ على المياه.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني على إنتاج 
النفط والصناعات الثقيلة من أجل البقاء، 
فــــي حــــين أن معظــــم المســــؤولين يقبلون 
بوجــــود مشــــكلة، ففي مقابلــــة متلفزة في 
الخامس من ديسمبر الجاري أقر الرئيس 

المتشدد إبراهيم رئيسي بأزمة المياه.
وقال إن المســــؤولين تلقــــوا تعليمات 
”للوصــــول إلى لــــب المشــــكلة والعمل على 
حلها“. وأضاف ”هناك مشاكل ولكن هناك 
حلول أيضا لسنا في طريق مسدود“، لكن 

الحكومة لم تنشر بعد أي خطط مفصلة.
ويتتبع سهيل شــــريف، مزارع فستق 
في محافظة كرمان الوسطى، جذور الأزمة 
إلــــى السياســــات التــــي تم تنفيذهــــا بعد 
1979، حيث أرادت القيادة المعزولة حديثا 
عن الغرب الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. 
وشجعوا الأســــر الريفية على بدء الزراعة 
وتزويدهــــا بالمياه المدعومة بشــــكل كبير، 

وتلا ذلك فورة لبناء السدود.
ويقول شــــريف ”قال القــــادة الجدد إن 
الولايات المتحدة تريــــد أن تجعلنا نعتمد 
علــــى وارداتهــــم مــــن القمــــح، وأخبــــروا 

الجميع أنه يمكنهم حفر الآبار“.
ويقدر أن 95 في المئة من أكثر من ألف 
بئر في حيه تم حفرها بإذن من الحكومة، 
بغض النظــــر عن موقعها أو تأثيرها على 

الموارد المائية.
وتقع مزرعة شريف على أرض تتمتع 
بوصول جيد للمياه العذبة. لكن المزارعين 
الآخريــــن لــــم يحالفهــــم الحظ، فقــــد وجد 
بعــــض جيرانه الذين لديهــــم أرض قريبة 
من الســــهل الصحراوي أنــــه كلما حفروا 
أعمــــق من أجل الآبار، أصبحت المياه أكثر 
ملوحة، حتى أصبحت غير صالحة للشرب 

وغير صالحة لزراعة المحاصيل.
ويعد شــــريف أحد المزارعين النادرين 
الذيــــن اعتمــــدوا طــــرق الــــري بالتنقيط 
لتوصيــــل المياه مباشــــرة إلى أشــــجاره، 
وعندمــــا يحتاجــــون إليها فقــــط وأصبح 
معظم أقرانه معتمدين على إغراق حقولهم 

أو استخدام أنظمة الرش المهدرة.
ولــــدى الكثير مــــن المتابعــــين ومراكز 
الأبحاث قناعــــة بأن الحملة الحكومية في 

منتصف العقــــد الأول من القــــرن الحالي 
لتشــــجيع الــــري بالتنقيــــط فشــــلت بــــكل 

المقاييس.
فــــي  المشــــكلة  إن  شــــريف  ويقــــول 
الأســــاس تتعلق بكيفيــــة إدارة الاقتصاد 
علــــى  النــــاس  تشــــجيع  يمكنــــك  ”لا  إذ 
النظــــر إلى الميــــاه على أنها بركــــة كبيرة 
ثــــم  ليســــتخدمها،  للجميــــع  متاحــــة 
تخبرهــــم أن عليهم التعامــــل معها كمورد 

ثمين“.

وفــــي مواجهة انتقادات لسياســــاتها 
المائيــــة، لدى القيــــادة الإيرانية رد مألوف 
إلقاء اللــــوم علــــى العقوبــــات الأميركية، 
ففي قمــــة المناخ في غلاســــكو، جادل علي 
ســــالاجي نائب الرئيس للشــــؤون البيئية 
بأن القيود منعت إيران من اتخاذ خطوات 

لحماية البيئة.
ســــتخفض  إنهــــا  طهــــران  وتقــــول 
الانبعاثات بنسبة 4 في المئة بحلول نهاية 
العقد الحالي، وهو هــــدف يترجم بالفعل 
إلــــى 5 أضعــــاف مســــتويات تســــعينات 
القــــرض الماضــــي ويمكــــن أن تســــتهدف 
خفضــــا بنســــبة 12 فــــي المئــــة إذا تم رفع 

العقوبات.
ويبــــدو أن للحظــــر الأميركــــي بعض 
التأثير، فلقد أوقفت العديد من المشــــاريع 
الأوروبية، التي كانــــت تهدف إلى تطوير 
أنظمة إدارة الميــــاه في إيران، بما في ذلك 
مشــــروعان مدعومــــان وممــــولان من قبل 

وكالة التنمية الألمانية.
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الحفر غير القانوني 

يتزايد لأن السلطات 

ليس لها بدائل

سوزان شماير

 هونــغ كونــغ – كشــــفت مجموعة علي 
بابــــا الصينية عــــن رؤية طموحــــة لتنمية 
أعمالها التجارية الإلكترونية خارجيا إلى 

100 مليار دولار في المبيعات المتداولة.
ويأتــــي اندفــــاع علــــي بابا لتوســــيع 
أعمالهــــا بينما تواجــــه تدقيقــــا تنظيميا 
أكثر صرامة منذ 2020 إذ زادت الســــلطات 
الصينيــــة مــــن الرقابــــة بعد مخــــاوف من 
أن بعــــض شــــركات التكنولوجيــــا الكبرى 
مناهــــض  ســــلوك  فــــي  منخرطــــة  كانــــت 

للمنافسة.
وتم تغريم علي بابا برقم قياســــي بلغ 
2.8 مليار دولار في وقت ســــابق هذا العام 
بعد أن خلصت السلطات إلى أنها انتهكت 

قواعد مكافحة الاحتكار.

والخطوة تتزامن أيضا مع ما تواجهه 
علي بابا من منافســــة شرســــة في سوقها 
المحليــــة، كمنصــــة التجــــارة الإلكترونيــــة 
القصيرة للفيديو كيوشــــو ومنصة الشراء 
الجماعــــي بيانــــدو دو، التــــي اســــتثمرت 
بكثافة في نفقات المبيعات والتســــويق إلى 

توسيع قاعدة مستخدميها.
للتجــــارة  شــــركة  أكبــــر  وأعلنــــت 
الإلكترونية في الصين عن رؤيتها لذراعها 
للتجارة الإلكترونية بجنوب شــــرق آســــيا 
لازادا في شــــرائح عرض تم تحميلها على 
موقعها في يوم المستثمر السنوي الأسبوع 

الماضي.
أرقــــام  عــــادة  المجموعــــة  وتشــــارك 
الإيــــرادات والاســــتراتيجيات المســــتقبلية 

لوحــــدات أعمالها مــــع المســــتثمرين، كما 
أوضــــح دانييل تشــــانغ كبير المســــؤولين 

التنفيذيين في علي بابا.
وجاءت خطة مضاعفــــة إجمالي حجم 
البضائع 5 مرات في لازادا التي تم تعريفها 
على أنها المبلغ الإجمالــــي للمبيعات التي 
تمــــت على منصتهــــا بينما كانت الشــــركة 
تبحث في الخارج عن مصادر النمو وسط 
المنافسة المتزايدة والاقتصاد المتباطئ في 

السوق المحلية.
ووفقــــا لتشــــانغ، تهدف علــــي بابا في 
النهايــــة إلــــى جعــــل منصــــة لازادا، التي 
استحوذت عليها في 2016 قبل أن تستثمر 
ملياري دولار إضافية لتوسيع أعمالها في 

2018، تخدم 300 مليون مستهلك.

ويقــــول المدير المالي الجديد لعلي بابا، 
توبي شو إن قطاع التجارة الصينية واجه 
”تحديــــات على المــــدى القريــــب لبيئة كلية 

متباطئــــة ومســــتوى متزايد من المنافســــة 
ممــــا أدى إلى تباطــــؤ المبيعــــات رغم نمو 

الإيرادات“.
ولكنه يرى أن علــــي بابا أمامها فرص 
للاســــتفادة مــــن أســــواق جديــــدة قابلــــة 
للعنونــــة ”لتنميــــة مســــتخدمين جــــدد من 
شــــأنه أن يجعلنا في وضع جيد على المدى 

الطويل“.
وبلغ إجمالي حجم البضائع في لازادا 
للفترة بين ســــبتمبر 2020 وســــبتمبر 2021 
حوالــــي 21 مليــــار دولار، مــــع 159 مليون 

مستخدم نشط شهريا.

 أبوظبــي – تعمل الســـلطات الإماراتية 
الذهـــب  تجـــارة  حوكمـــة  تطويـــر  علـــى 
بغيـــة  الدوليـــة  المعاييـــر  أفضـــل  وفـــق 
تعزيـــز جاذبيـــة البلـــد الخليجـــي كمركز 
لأنشـــطة التجارة والاســـتثمار في المعادن 

الثمينة.
وفي خطـــوة جديـــدة، أعلنـــت وزارة 
الاقتصاد في بيان الأحد أن مصافي الذهب 
في أنحـــاء البلاد ســـتكون مطالبة بتنفيذ 
عمليـــات تدقيـــق تثبت التوريد المســـؤول 

للذهب.
ومن المتوقع أن تنهـــي إدارة مواجهة 
غســـيل الأموال بالوزارة عمليات التدقيق 
فـــي المصافي وتشـــمل مصفـــاة الإمارات 
للذهب ومصفاة الاتحـــاد للذهب ومصنع 
كالوتي للذهـــب بنهاية الربـــع الأخير من 

هذا العام.
وأوضحت الوزارة أن ”عملية التدقيق 
ســـتتم وفقا للمبـــادئ التوجيهية لمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، وســـتصبح 
إجباريـــة علـــى جميع المصافـــي بداية من 
فبرايـــر 2022“، والتـــي ســـتتزامن مع بدء 
تطبيق ”معيار الإمارات للتســـليم الجيد“ 

على مستوى البلاد.
وتضمن مراجعة شاملة للبروتوكولات 
المتبعة في عمليـــة اختيار مصادر المعادن 
انصياع الأعضاء المعتمدين لتسليم السلع 
مـــن المصافـــي بالدليـــل العلمـــي للتوريد 

المسؤول للمعادن الثمينة الخاصة.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي أعقـــاب 
اتهامـــات تتعـــرض لهـــا الإمـــارات بأنها 
تســـمح بدخول ســـبائك مهربة من مناطق 

نزاعات إلى البلاد.
وكانـــت سويســـرا طلبت مـــن مصاف 
تابعة لها تشـــديد عمليـــات التدقيق على 
الواردات من الإمارات في أكتوبر الماضي، 
للتأكـــد من عـــدم رصد ذهـــب أفريقي غير 

قانوني.

الإماراتيـــة  الحكومـــة  نفـــي  ورغـــم 
وبورصـــة دبي للســـلع لهـــذه المزاعم، فإن 
المسؤولين والخبراء يعتقدون أن من شأن 
إطلاق عمليات تدقيق على المصافي تهدئة 

بعض الانتقادات.
وكانـــت رابطة ســـوق لندن للســـبائك 
هددت العام الماضي بوضع قائمة ســـوداء 
بالـــدول التـــي لا تفـــي بمعاييرها بشـــأن 

التوريد المسؤول.
ونجحت الإمارات في الاستحواذ على 
نحـــو 11 في المئة من صـــادرات العالم من 
الذهب، بعد اعتمادهـــا 4 مبادرات جديدة 
لتعزيـــز مكانتهـــا كمركـــز عالمـــي لتجارة 

الذهب.

الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية، تهـــدف المبـــادرات الإماراتيـــة 
لتعزيـــز التنـــوع الاقتصـــادي، والارتقـــاء 
بمكانتها ضمن أسرع مراكز التجارة نموا 
في العالم، ودعم توســـعة تجـــارة الذهب 
بالإمـــارات وتعزيز الشـــراكة مع أصحاب 

المصلحة عالميا.
ويستحوذ الذهب على 29 في المئة من 
إجمالي صادرات الإمـــارات غير النفطية، 
وعلى الرغم من آثار الجائحة فقد ســـاهم 
”المعـــدن الأصفر“ فـــي ارتفـــاع الصادرات 
الإماراتية بنســـبة 6 في المئة خلال الأشهر 

الثمانية الأولى من العام الماضي.
وظـــل الاســـتثمار فـــي قطـــاع المعادن 
الثمينـــة مدعوما بأســـس قويـــة في حين 
قـــد تســـتفيد تجـــارة الذهب مـــن تعافي 
الاقتصاد العالمي خـــلال هذا العام والعام 

المقبل.

 الريــاض – عززت الســـعودية خطواتها 
لرفع قيمة المنتجات المحلية من التمور في 
الأســـواق المحلية وجعل القطاع أحد أبرز 
المجالات في تحصيل العائدات مســـتقبلا 

ضمن سياسة تنويع موارد الدخل.
وقـــدم المعـــرض الدولي للتمـــور الذي 
يختتم فعالياته الاثنين بالعاصمة الرياض 
جهـــود المركـــز الوطني للنخيـــل والتمور 
ومبادراته الدولية والمحلية التي أســـهمت 
في رفع القيمة السوقية للتمور وانتشارها 
عالميـــاً لتصل إلـــى أكثر مـــن 107 دول في 

العالم.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن الجهات المعنية تسعى لتنويع 
المبادرات خـــلال الفترة المقبلـــة بعدما تم 

اعتماد أربعة مسارات عمل لها.
وتتمثل المســـارات فـــي تمكين الزراعة 
وتمكـــين  المحلـــي  التســـويق  وتمكـــين 
الاســـتثمار وتمكين التصدير، عبر إنشـــاء 
والتمـــور  للنخيـــل  الرقميـــة  الأكاديميـــة 
وتطوير تطبيقات لمعالجة الآفات الزراعية.
وبالإضافة إلى ذلـــك تم إطلاق منصة 
لمبيعـــات مدخـــلات الإنتـــاج والخدمـــات 
وتطوير المزارع بالتعـــاون مع الجمعيات 
التعاونية الزراعية، إلى جانب تطوير 500 
مزرعـــة في محافظة العـــلا للحصول على 

علامة التمور السعودية.
وتســـاهم السعودية، ثانية أكبر الدول 
المنتجـــة للتمـــور عالميـــا، في دعـــم قطاع 
النخيل على المستوى الدولي عبر مبادرات 

بالتنسيق مع منظمات أممية.

واســـتطاع المركز، بالشراكة مع وزارة 
البيئـــة والميـــاه والزراعـــة، العمـــل علـــى 
صياغة وإنجاز المبادرات وعقد ورش عمل 
وبرامج دائمة عبر استراتيجية تنفيذ تلك 

المبادرات بشكل نهائي.
وتمثلت مساعيهما في تسجيل التمور 
”كفاكهة غير اعتيادية“ (سوبر فورت) لدى 
منظمـــة الأغذيـــة والزراعة لـــلأمم المتحدة 
(فـــاو) فـــي 2019، وإقرار ”الســـنة الدولية 
عـــام 2027، وذلـــك خـــلال دورة  للتمـــور“ 
المنظمة الثانية والأربعين، وإحالة المشروع 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كي يتم 

اعتماده.
ويجري التنسيق حاليا مع منظمة فاو 
للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، وشملت 
تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية 
موســـوعة  والتمـــور  النخيـــل  لأصنـــاف 
غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بنحو 127 

صنفا.
كمـــا تم اعتمـــاد الســـعودية مـــن قبل 
لجنة الدستور الغذائي (الكودكس) رئيسًا 
مشاركًا في فريق إعداد مواصفات التمور 
عالميّا، وســـاهم البلـــد الخليجي أيضا في 
إنشـــاء المؤتمـــر العالمي للتمـــور الذي تم 
عقده بنسختيه في مدينة الرياض ومنطقة 

القصيم.
وكانـــت الرياض قد دعمـــت منذ وقت 
مبكر فكرة إنشـــاء المجلس الدولي للتمور 
إيماناً منها بأهمية قطاع النخيل والتمور 
وضرورة تعزيز التعـــاون الدولي في هذا 

المجال.

ــــــراء من  ــــــرات الخب تتصاعــــــد تحذي
إدارة  وســــــوء  الجفــــــاف  خطــــــورة 
الســــــلطات في إيران لأزمــــــة المياه 
ــــــى الزراعــــــة بعد أن اســــــتنزفت  عل
ــــــذي يهدد الأمن  الســــــدود، الأمر ال
الغذائي لســــــكان البلاد ويفاقم من 
وتيرة النزوح من الأرياف إلى المدن 
بحثا عن وظائف تعــــــوض فقدانهم 

لأعمالهم في إنتاج المحاصيل.

الإمارات تطور

آليات تتماشى ومعايير

تجارة الذهب عالميا

مبادرات سعودية

ترفع قيمة التمور

في الأسواق الدولية

علي بابا تنمي أعمالها خارجيا هربا من قيود الصين

قسوة الجفاف تستنزف السدود
وتدمر الزراعة في إيران

الحظر الأميركي فاقم من سوء إدارة طهران لأزمة المياه بعد توقف التمويلات

لسان حال المزارعين: بأي حال أصبحت يا فستق

مذاق رائع ونكهات متنوعة لمناسباتكم

التدقيق سيكون إجباريا 

على مصافي الذهب بدءا 

من فبراير 2022

وزارة الاقتصاد

آثار سوء إدارة أزمة المياه

● 300    بلدة ومدينة إيرانية تواجه 

                     ضغطا مائيا حادا

● 97          في المئة من مساحة البلاد 

                     متأثرة بالجفاف

● 20       مليون شخص أجبروا على 

                     الانتقال إلى المدن لأن الأراضي 

                     لم تعد صالحة للزراعة

● 14       في المئة نسبة انخفاض 

                     مستوى السدود بين عامي

                     2017 و2020 لقلة الأمطار



 الجزائــر – يعكس تراكـــم النفايات في 
الطبيعـــة مـــدى شـــلل منحـــى الاقتصاد 
الدائري بالجزائر فـــي ظل ضعف جهود 
الســـلطات فـــي تطوير صناعـــة التدوير 
علـــى  تشـــجع  اســـتراتيجية  ووضـــع 

الاستثمار في هذا القطاع.
بمختلـــف  النفايـــات،  وأصبحـــت 
أنواعها، مجالا اســـتثماريا مهما للعديد 
من الدول والشـــركات بفضل تقنية إعادة 
التدويـــر وإدخال التكنولوجيـــا في هذا 
النشـــاط بعد أن كانت مصدر تلوث بيئي 

وانبعاث للروائح الكريهة.
لكن البلـــد العضو فـــي منظمة أوبك 
يبـــدو بعيدا عـــن الاهتمام بهـــذا المجال 
حتى الآن جراء السياســـات المتبعة على 
الرغـــم من أنه مجال مـــدر للأرباح إذا تم 
فيـــه توظيف الاســـتثمارات علـــى النحو 
الأمثل وفتح الباب أمام القطاع الخاص.

وتؤكد المؤشـــرات الرســـمية أن أكثر 
من نصـــف النفايات المنزليـــة والمخلفات 
المشـــابهة في الجزائر ينتهي بها المطاف 
إلـــى إلقائها في مكبات بريـــة وما يمثله 
ذلك من تداعيات مباشـــرة علـــى البيئة، 

خصوصا تلوث المياه الجوفية.

الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي رضا 
تير في يونيو الماضي إن ”ما بين 55 و60 
في المئة من النفايات المنزلية في الجزائر 
مرميـــة في مكبـــات برية، مقابـــل 35 إلى 
40 فـــي المئة مخلفة في مكبـــات النفايات 

التقنية“.

وتنتـــج الجزائر كميـــات متزايدة من 
النفايات المنزلية تبلـــغ نحو 13.5 مليون 
طن ســـنويا بسبب التوســـع الديمغرافي 

والتحضر والتنمية الاقتصادية.
وفي ضـــوء ذلك تزداد كلفـــة إدارتها 
علـــى عاتـــق الحكومة التـــي أنفقت 67.4 
مليار دينار (430 مليون يورو) بين عامي 
2002 و2016، نصفها اســـتخدمت لإنشاء 

مكبات نفايات.

وتظهر الأرقام الرســـمية أن الجزائر 
تضم 228 مكبا للنفايات المنزلية خاضعا 
للرقابـــة و23 مركـــزا للفـــرز، بينما يملك 
القطاع الخاص 13 محرقة وسبع منشآت 
معالجة تقـــوم بتطهير النفايات الخاصة 

قبل سحقها.
وقالـــت ســـميرة حميـــدي، العضـــو 
الصحافـــة  لوكالـــة  المجلـــس،  فـــي 
الفرنســـية إن ”نســـبة النفايـــات المعـــاد 
تدويرهـــا تبلـــغ أقل من 7 فـــي المئة وتلك 
المحولـــة إلـــى ســـماد أقـــل مـــن واحـــد 

في المئة“.
وأكدت حميدي فـــي الصيف الماضي 
النســـبة  تشـــكل  المعـــادن  مخلفـــات  أن 
الأكبر حيـــث يصل حجمها ســـنويا إلى 
أكثر من 628 ألف طـــن، ثم تأتي مخلفات 
مـــادة الورق بكميـــات تبلغ قرابـــة 108.3 

ألف طن.
إلا أنـــه بحســـب تقرير حديـــث لمركز 
ســـيدير للبحوث ”يمكن تدويـــر نحو 45 
في المئـــة من النفايات، أو مـــا يعادل 6.1 

مليون طن“.
وتتمثل إحدى الشـــوائب في التراكم 
المتزايـــد للنفايات البلاســـتيكية، في ظل 

عدم وجود تشـــريعات تحظر استخدامها 
أو تحد منه.

وقالـــت وزيرة البيئة الســـابقة دليلة 
بوجمعة في مـــارس الماضي إن ”الجزائر 
مـــن أكثـــر الـــدول اســـتهلاكا للأكيـــاس 
البلاســـتيكية مع حوالي سبعة مليارات 
في الســـنة“، موضحـــة أن ”60 إلى 80 في 
المئة مـــن النفايات البلاســـتيكية ينتهي 
بهـــا المطـــاف فـــي الطبيعة، فـــي البحر 

والأنهار“.
وكما هو الحـــال في كل بلدان المغرب 
العربـــي، يقوم المئات من جامعي القمامة 
فـــي القطاع غيـــر الرســـمي بأعمال جمع 
وفرز أولي، حيث يعمـــل في أكبر بلد في 
أفريقيا 247 مشـــروعا صغيـــرا فقط  في 
مجال اســـترداد النفايات، بحســـب مركز 

سيدير.
وبالكاد يعمل خمســـة آلاف شـــخص 
فـــي قطاع إعـــادة التدوير وفقـــا للوكالة 
الوطنيـــة للنفايـــات التي لا تحتســـب إلا 

أرقام القطاع الرسمي.
دفعـــت  خجولـــة  محاولـــة  وفـــي 
الحكومة  العالميـــة  البيئيـــة  التحديـــات 
في مارس من العـــام الماضي إلى إطلاق 

مبادرة للاســـتثمار فـــي تدوير النفايات، 
وذلـــك فـــي إطار ســـعيها لتحريـــك كافة 
مفاصـــل الاقتصـــاد المتعثـــرة والقطـــع 
إدارة  فـــي  الباليـــة  السياســـات  مـــع 

المخلفات.
واعتبـــر تيـــر فـــي ذلـــك الوقـــت أن 
اســـتثمار النفايات فـــي الجزائر يتوقف 

على اقتناء التكنولوجيات الملائمة وعلى 
اســـتعمالها بشـــكل كبير من خلال تعبئة 

رؤوس الأموال.
وأوضح أنه لا خيار أمام البلد النفطي 
ســـوى إشـــراك المؤسســـات الصناعيـــة 
المحليـــة الكبرى في عملية تطوير القطاع 

ضمن إطار الاقتصاد الدائري.
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 المغيــرة (تونــس) – تقبـــع تونس في 
الصفـــوف الخلفية فـــي مجـــال التدوير 
بالنظـــر إلـــى الشـــلل الذي يعتـــري هذا 
القطـــاع الواعد، والذي ضيـــع على البلد 
فرصـــة اســـتثمار أطنـــان مـــن النفايات 
والحد من البطالة، وقلّص فرص الالتزام 

بجهود المحافظة على المناخ.
أحـــد  المصمـــودي  طـــارق  وأكـــد 
المستثمرين التونسيين القلائل في مجال 
تدويـــر النفايات أن ”البلاســـتيك المرمي 
ثروة مهـــدورة“، حيث يتم طمـــر غالبية 
القمامـــة دون تدويرهـــا داخـــل مكبـــات 
لـــم تعد قـــادرة علـــى اســـتيعاب كميات 

إضافية.

وتنتـــج تونـــس 2.6 مليـــون طن من 
النفايـــات ســـنويا وتنمو هـــذه الكميات 
بنســـبة 2.5 في المئة وتتكون في 63.2 في 
المئة منها من مواد رطبة يليها البلاستيك 
بنســـبة 9.4 في المئة، حســـب إحصاءات 
رســـمية في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 12 

مليون نسمة.
ويقول الخبير فـــي معالجة النفايات 
الصحافـــة  لوكالـــة  المرداســـي  وليـــم 
الفرنسية، إن النفايات بالبلاد تجمع ولا 
تفـــرز، وتطمر 85 في المئة منها مباشـــرة 
فـــي مكبـــات مراقبـــة من قبل الســـلطات 

وأخرى عشوائية.
وخلال الســـنوات الأخيرة ومع تزايد 
الاســـتهلاك وكميات الفضـــلات لكل فرد 
باتت الحلول المحدودة تشكل خطرا بيئيا 
وتثير احتجاجات اجتماعية في الأماكن 
المتواجـــدة فيهـــا، خاصـــة أن غالبيتها 
لن تعـــود قادرة علـــى اســـتيعاب المزيد 
بحلول نهايـــة 2022 في تقدير الخبير في 

الاقتصاد الدائري وسيم شعبان.
لكـــن ملـــف معالجـــة النفايـــات أكثر 
تعقيـــدا مما يبدو عليه، وســـاهم ســـوء

التصرف فيه 
والاختلالات 

التي 
تشوبه 

في تأجيج 
الوضع 

الاجتماعي.
فقد 
وجدت 

السلطة 
نفسها في 

مواجهة 
غضب 

أهالي عقارب 
بولاية (محافظة) 

صفاقس الذين 
يرفضون إعادة 

فتح مكب، وهو واحد من 11 مكبا مراقبا 
يتم الطمر فيـــه ومعالجة بقايا النفايات، 
بســـبب تدهـــور الوضـــع الصحـــي في 

المنطقة.
والعاصمة ليســـت بمنأى عن تدهور 
الوضـــع مع بلـــوغ درجات الاســـتيعاب 
القصـــوى في مكـــب برج شـــاكير، البالغ 
مســـاحته 124 هكتـــارا ويســـتقبل يوميا 
أكثـــر من 3 آلاف طن من نفايات 4 ولايات 

(محافظات).
ويقـــول المصمودي صاحـــب مصنع 
لتدويـــر النفايـــات بالمنطقـــة الصناعية 
المغيرة فـــي ضواحي العاصمـــة ”عندما 
بدأت العمل في 2009 لم أكن أكسب المال. 
كنـــت من بـــين قلـــة كانت لها الشـــجاعة 

الكافية للاستثمار في هذا القطاع“.
وأنشـــأ المصمـــودي شـــركة ”أفريقيا 
للرســـكلة“ لتدوير البلاســـتيك والكرتون 
مـــع شـــريك ألمانـــي، ثـــم اشـــترى كامل 

حصص الشركة بعد 2011.
ومنذ ذلك التاريخ يحقق اســـتثماره 
نموا يعادل تدوير 6 آلاف طن من النفايات 
من بينهـــا ألف طن من البلاســـتيك. وقد 
حقـــق رقم أعمـــال يبلغ نحـــو 2.5 مليون 

دينار (نحو 870 ألف دولار).
وتحقق الشـــركة نموا نســـبته 30 في 
المئة ســـنويا رغم ارتفاع سعر كيلوغرام 
مـــن نفايـــات البلاســـتيك، الـــذي يجلبه 
جامعو القمامة من المكبات ومن المصانع 
ليبلـــغ نحو دينـــار (حوالـــي 0.35 دولار) 

بعدما كان عند نصف ذلك السعر.
وتقـــف خلـــف المســـتثمر العشـــرات 
من النســـاء العامـــلات اللواتـــي يفرزن 
البلاســـتيك المكـــوّم على ارتفاع شـــاهق 
آلات  إلـــى  ينتقـــل  أن  قبـــل  ويرصفنـــه، 
التدويـــر ويحول إلى قطـــع صغيرة تباع 
لاحقـــا كمواد أولية فـــي عمليات تصنيع 

مختلفة.
ويعتقـــد المصمودي الذي يشـــغل في 
مصنعه 60 عاملا بشـــكل مباشـــر وأكثر 

من مئتين آخرين 
بصفة غير مباشرة، 

أن قطـــاع تدويـــر النفايـــات فـــي تونس 
وتشغيل المئات من  يمكنه ”خلق الثروة“ 
العاطلين عن العمل في تونس حيث تبلغ 

نسبة البطالة 18.4 في المئة.
وقـــدر تكلفـــة طمـــر طـــن واحـــد من 
النفايـــات ما بين 150 و200 دينار (52 و70 
دولارا) ويـــرى في ذلـــك ”صرفا للمال من 

أجل طمر المال“.
ويقول إنه ”لا توجد استراتيجية ولا 
رؤية فـــي مجال تثمين النفايـــات“، لافتا 
إلى غياب الاستثمار في هذا المجال الذي 

”تحتكره البلديات“.

لكن فـــي تقديـــر الخبير المرداســـي، 
فإن عملية إرســـاء نظـــم للفرز والتحويل 
والجمـــع ليـــس بالأمـــر الهينّ مـــن أجل 

المحافظة على البيئة.
ويخضـــع نحـــو 85 فـــي المئـــة مـــن 
النفايـــات لعملية الطمـــر المراقب، بينما 
يوجه 15 في المئة إلى المكبات العشوائية. 
وأشـــار شـــعبان إلى أنه ”لا يوجد نظام 
للتصرف في النفايات في تونس وخاصة 

في ما يتعلق بالفرز“.
للتصرف  الوطنيـــة  الوكالة  وتعمـــل 
فـــي النفايات عبـــر الاســـتراتيجية التي 
”الاســـتدامة  ضمـــان  علـــى  تعتمدهـــا، 
النفايـــات  فـــي  للتصـــرف  الاقتصاديـــة 
وجـــودة الحياة في المناطـــق الحضرية، 
المعيشـــية  الظـــروف  تحســـين  وكذلـــك 

للمواطن“.
وحاليـــا، يتـــم فقـــط تدويـــر بـــين 4 
و7 فـــي المئة مـــن النفايـــات المنزلية في 
تونـــس، حســـب المرداســـي الـــذي يدعو 
إلى ”فـــرض تقنيـــات الفـــرز والفصل“، 
مؤكـــدا على ضـــرورة تمويل ذلـــك. وقال 
إن ”25 في المئة فقـــط من الناس يدفعون 
ضريبـــة على الســـكن بما فيهـــا ضريبة 

النفايات“.
ويؤكد المرداسي أن كل تونسي ينتح 
قرابة 365 كيلوغراما من النفايات سنويا 
ولا يدفع ســـوى 800 مليـــم (حوالي 0.27 
دولار) ســـنويا لمعالجتهـــا، مـــا لا يؤمن 
للبلديـــات إيرادات مالية للتصرف وجمع 

النفايات.
وخلال العشرية الأخيرة مرت تونس 
بمرحلـــة انتقال سياســـي واضطرابات، 
وتعاقبـــت نحو عشـــر حكومـــات على

السلطة ما أثر في تقدير 
الخبير على اتخاذ 
القرارات وتنفيذ 

المشاريع.
وقال المرداسي مرت 
”عشر سنوات 
من الاضطرابات 
السياسية 
وغياب لفرض 
إجراءات 
واتخاذ 
قرارات“. وأكد 
على ضرورة 
تحقيق تقدم 
”لنتمكن 
من إنجاز 
مشروع 
متكامل 
لتثمين 

النفايات“.

 مكنــاس (المغــرب) – يواجــــه المغــــرب 
تحدي إضفاء المزيــــد من الزخم على خطط 
تدويــــر المخلفات، التي باتــــت ضمن دائرة 
اهتماماتــــه لدعم طموحاتــــه بما يدعم هذه 
الصناعــــة الواعــــدة، وكذلــــك تقليــــل الأثر 

البيئي جراء تلك النفايات.
وتكشــــف أرقام وزارة الانتقال الطاقي 
والتنميــــة المســــتدامة أن البــــلاد قامت في 
2015 بتدويــــر 6 في المئــــة فقط من النفايات 
المنزليــــة أي مــــا يعــــادل 420 ألــــف طن من 

مجموع سبعة ملايين طن سنويا.
حصلت  الماضيــــة  الســــنوات  وخــــلال 
المبادرات التي أطلقتها الســــلطات من أجل 
النهوض بالقطاع على دعم كبير من البنك 
الدولي، لكن يبدو أن المغرب لا يزال يحتاج 

إلى بذل المزيد من الجهد.
وأنشأت مجموعة إيليفان فير في 2012 
بالمنطقــــة الصناعيــــة أغروبوليس بمدينة 
مكنــــاس وســــط البــــلاد أكبــــر مصنــــع في 
أفريقيا متخصص في تدوير وإنتاج المواد 
العضوية والســــماد الطبيعي. وهو يشغل 
نحو 50 عاملا بطاقة إنتاجية تناهز 40 ألف 

طن سنويا.
ويقول محمد كابوس مســــؤول الإنتاج 
بالشــــركة وهو يمســــك بقبضته خلطة من 
السماد الطبيعي أنتجته شركة سويسرية 
متخصصة في تدويــــر النفايات العضوية 

”هنا لا شيء يضيع، كل شيء يدوّر“.

وفــــي مدخل المصنــــع تنتشــــر المكاتب 
العصريــــة بجدرانها ذات اللــــون الأخضر 
العشــــبي والمزينــــة برســــوم الغرافيتــــي، 
لكــــن ســــرعان مــــا يتغيــــر الديكــــور فــــور 
الوصــــول إلــــى موقــــع التصنيــــع حيــــث 
تتكدس بقايا الخشــــب والنشــــارة المكوّمة 
وأغصــــان من أشــــجار مثمــــرة وصناديق 

صغيرة.

ويوضح كابوس مراحل التصنيع قائلا 
لوكالة الصحافة الفرنســــية إنه ”بعد خلط 
المــــواد العضوية الغنيــــة بالكربون وبقايا 
الحيوانات التي تحتوي على الآزوت، يأتي 

دور الطبيعة“.
ولا يتم اســــتعمال النفايات العضوية 
المنزليــــة في هذا المصنع. وبرر كابوس ذلك 
بأنها ”مكلفــــة لأن ثقافة الفــــرز تكاد تكون 

غائبة تماما في المغرب“.
ويتــــم جلــــب النفايــــات مــــن مناطــــق 
إنتاج أخــــرى على غرار مصانع الخشــــب 

وتعاضديات استخراج الزيوت الطبيعية.
وتستغرق عمليات التخمير في الهواء 
الطلق أربعة أشــــهر للحصــــول على خليط 
الســــماد من دون أن ينتج عــــن ذلك روائح 
عفن كريهة، لأن الخشب من المواد الطبيعية 
الممتصة للروائح بل بالعكس تصدر رائحة 

تراب الأرض.
وتنتــــج الشــــركة الســــماد العضــــوي 
وتضيف إليه الفســــفور أو البوتاس. ويتم 
بيــــع المنتج أساســــا في الســــوق المغربية 
لصالــــح المــــزارع البيولوجيــــة والمنشــــآت 
الزراعية الكبرى، التي تعاني أراضيها من 

الاستعمال المكثف للأسمدة الكيمياوية.
وتعتبــــر الزراعــــة ركيزة أساســــية في 
الاقتصاد المغربي. ويؤكد محمد كابوس أنه 
”يرتفع الطلب من قبل المزارعين الحريصين 
على الحفاظ على التربة والمقدرين لضرورة 

التوجه نحو زراعة سليمة ومستدامة“.
وتبــــدو ملامــــح تطور وازدهــــار قطاع 
إنتاج المواد العضوية في المغرب مع ظهور 
عدة مبادرات مثل مركــــز معالجة النفايات 
الفرنســــي ســــويز في مكناس الذي يعالج 
7 آلاف متــــر مكعــــب، لكن البــــلاد لم تتمكن 
بعد من إرســــاء منظومة فعالة لزيادة زخم 

الاستثمار في النفايات.

وكمــــا هــــو الوضــــع فــــي دول المغرب 
النفايــــات  غالبيــــة  طمــــر  يتــــم  العربــــي، 
الصناعيــــة  أمــــا  المغــــرب.  فــــي  بالكامــــل 
منهــــا علــــى غــــرار البلاســــتيك والكارتون 
والتجهيزات الإلكترونية فتدوّر بنســــبة 12 

في المئة.
بالرغــــم  ضئيــــلا  الرقــــم  هــــذا  ويعــــد 
مــــن العديــــد مــــن المشــــاريع، مــــن بينهــــا 
الاســــتراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 
وبرنامــــج معالجــــة النفايات بهــــدف بلوغ 
نســــبة 20 في المئــــة من التدويــــر في العام 
2022، لكــــن تم التمديد في هذا التاريخ إلى 

نهاية العقد الحالي.

ويــــرى الخبير فــــي معالجــــة النفايات 
مصطفــــى براكز أن ”هذه الاســــتراتيجيات 
التي أنجزها تكنوقراط من دون جدوى لأنه 
تم استنســــاخها على نماذج أوروبية وهي 

مخالفة للعادات المغربية“.
ويســــتدل في ذلك بمثال هو أن حوالي 
80 في المئــــة من النفايــــات المنزلية بالبلاد 
عضوية بينمــــا لا تتجاوز النســــبة 30 في 

المئة في الدول الأوروبية.
وبحســــب الأرقــــام الرســــمية يتواجد 
في أنحــــاء البلاد حوالــــي 26 مركزا للطمر 
والتثمين، وتم استصلاح 66 مكبا عشوائيا.

وأكــــد براكــــز أن كل الجهــــود موجهة 
للمعالجــــة عبــــر الطمر دون إيجــــاد حلول 
للفرز، واصفا عملية التصرف في النفايات 

أشبه بـ“قنبلة موقوتة“.
وأشار إلى أنه تم إنشاء مكبات إضافية 
وأماكن للتخزين دون معالجة المشــــكلة من 
المنبع. وقال إنه ”من الضروري التفكير في 
نظام شــــامل ينطلق من الفــــرز وصولا إلى 

مراكز التدوير“.

النفايات تجمع ولا تفرز

حيث أن 85 في المئة

منها يتم طمره

وليم المرداسي

ــــــر المخلفات بالبلاد  ــــــر خبراء مغاربة أن مســــــاعي ترســــــيخ قطاع تدوي اعتب
لتنسجم مع الاستراتيجية العالمية لصداقة البيئة تمر بصعوبات على الرغم 
مــــــن الإغراءات الكثيرة والدعم المقدم مــــــن المانحين لتنميتها، وهو ما يتطلب 

مراجعة الخطط الراهنة حتى تكون أكثر مردودية.

تلتقي انطباعات المســــــتثمرين وخبراء الاقتصاد فــــــي تونس على حقيقة أن 
بلدهم لا يزال بعيدا في مجال استثمار المخلفات، رغم البرامج التي أطلقتها 
الحكومــــــات المتعاقبة لتحقيق منفعة مزدوجة عبر تحريك عجلة النمو وكذلك 

حماية البيئة.

ابتكارات التدوير في المغرب

تواجه صعوبات رغم الإغراءات
الحكومة مطالبة باعتماد نظام أكثر كفاءة لدفع القطاع

 كيف لنا أن نعرف قدرة معالجة المصنع؟

أطنان المخلفات في تونس

قيمة اقتصادية مهدورة

عملية معالجة النفايات 

في المغرب أشبه 

بقنبلة موقوتة

مصطفى براكز

لا أحد يهتم بهذا الكنز

تراكم النفايات في الطبيعة يؤكد شلل الاقتصاد الدائري في الجزائر

  
النفايات

اقتصاد

جـــدة فيهـــا، خاصـــة أن غالبيتها 
عـــود قادرة علـــى اســـتيعاب المزيد 
ل نهايـــة 2022 في تقدير الخبير في 

صاد الدائري وسيم شعبان.
كـــن ملـــف معالجـــة النفايـــات أكثر 
ــدا مما يبدو عليه، وســـاهم ســـوء
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ويعتقـــد المصمودي الذي يشـــغل في 
وأكثر عاملا بشـــكل مباشـــر مصنعه 60

آخرين  من مئتين
بصفة غير مباشرة،

وخلال العشرية الأخيرة
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7
في المئة فقط من النفايات تتم

إعادة تدويره من نحو 13.5 مليون

طن سنويا



الفرنســــي  المــــدرب  فينغــــر،  أرســــين   
الإشــــكالي، والذي يتقن لغات عديدة وقاد 
انتصــــارات كثيــــرة لعــــدد كبيــــر من فرق 
العالم، قال كلمته بمنتهى الحســــم ”يجب 

أن تصنف كرة القدم كنوع من الفن“.
نعــــم، إنهــــا فن آســــر، تتوفــــر فيه كل 
عناصــــر الفرجة، وهو الأكثــــر جماهيرية 
على وجه البســــيطة، بدليل ”المهرجانات“ 
التي تقام له على المستوى المحلي والقاري 
والعالمي، وكذلــــك النجوم الذين يخطفون 
الأضواء ويهزون المشاعر والمدارج، وحتى 

الأسواق المالية.

فن شامل

الفوتبول فن تتقرب منه جميع الفنون 
الأخرى بل تســــير في فلكه مثلما رأينا في 
البطولــــة العربية التــــي أقيمت أخيرا في 
العاصمــــة القطرية التي ســــوف تحتضن 
المونديــــال العالمــــي العام القــــادم، ويمكن 
تشــــبيه هــــذه البطولــــة بالمعــــرض الذي 
يحتوي لوحات تصور أجواء المنافســــات 
المحتدمة في المباريــــات النهائية وتعكس 
لحظات الفرح بالانتصــــار أو خيبة الأمل 
جراء الهزيمة، سواء بالنسبة إلى اللاعبين 
في الميدان أو الجمهور في المدرجات، مما 
يضع زوار المعرض في أجواء المونديالات 
الســــابقة الحماسية، بما في ذلك لمحة عن 
أجواء المــــدن التي احتضنت المنافســــات 
ومعالم تعكس حضارات وثقافات شعوب 

تلك الدول.

هذا بالإضافة إلى أشهر نجوم الغناء 
الذين أحيوا افتتاحيات الحفلات الكروية 
وكذلــــك قصص الحــــب والارتباطات التي 
جمعت فنانات شهيرات بلاعبي كرة القدم. 

وتزينــــت المدرجات بالحســــناوات اللاتي 
أضفن نكهة خاصة للفرجة الكروية.

الجماهير  لتشــــجيع  أصبحــــت  كمــــا 
أهازيــــج وأغــــان تخــــص كل فريــــق، ولها 
ملحنــــون وواضعــــو كلمــــات محترفــــون، 
إلى جانب الأشــــكال الفنية الاستعراضية 
وألوانهــــا  بملابســــها  للفــــرق  المرافقــــة 

ورقصاتها وطبولها وأبواقها.
هــــذا بالإضافة إلى أنواع الموســــيقى 
الــــذي  والتراثــــي  الفلكلــــوري  والرقــــص 
ارتبط بالفوتبول، وخصوصا دول أميركا 
اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين والمكسيك، 
والصالصا  والتانغو  بالصامبا  وعلاقتها 

والفالس.
كل هــــذا يجعــــل مــــن كــــرة القــــدم فنا 
محوريــــا تتبعــــه وترافقــــه فنــــون أخرى 
متوزعــــة بــــين الهواية والاحتــــراف الذي 
وصل إلى حد ما يســــمى بـ“الدبلوماسية 
وحتــــى الدعاية السياســــية  الرياضيــــة“ 

والترويج السياحي.
وفي هــــذا الصــــدد كان مجلــــس دبي 
الرياضــــي قــــد أعلن أنّ العديــــد من نجوم 
الرياضة البارزين في العالم ســــينضمون 
للترويج لدولهم  إلى ”إكســــبو 2020 دبي“ 
علــــى الســــاحة العالميــــة والمشــــاركة في 
العديد من الأحداث الرياضية التي ســــيتم 

تنظيمها على مدار الأشهر الستة المقبلة.
الخاصــــة  والمنصــــات  القنــــوات 
بالفوتبول تزاحم نظيراتها الخاصة ببقية 
الفنون الغنائيــــة وتتفوق عليها من حيث 
عــــدد الاشــــتراكات والــــواردات الإعلانية 
حتى أنها تستخدمها في ترويج برامجها.

أما جيش المعلقــــين والمذيعين والنقاد 
الرياضيــــين فقــــد أصبــــح لهــــم نجومهم 
الخاصــــة،  القنــــوات  عليهــــم  وتتهافــــت 
وبرواتــــب مغرية، إذ يتقنــــون فن الظهور 
الإطلالــــة  مســــتوى  علــــى  والكاريزمــــا 
والأســــلوب فأصبــــح الواحد فينــــا يختار 
معلقه الخاص للمباراة الواحدة من جملة 

معلقين كثيرين.
تحكيم كرة القــــدم عرف بدوره نجوما 
تميز الكثير منهم بحس الطرافة والدعابة 
كالإيطالــــي بييــــر لويجي كولينــــا؛ يتميز 
هذا الحكم بشــــخصيته الصارمة ونظرته 
الحادة ورأسه الأصلع، حتى أصبح يقلده 

حكام آخرون.
الألماني ماركوس ميرك طبيب نســــائي 
عاشــــق للكــــرة وكان له تميــــز أوصله إلى 

جائزة أفضل حكم في العالم عام 2007.

ولم ينــــس التاريخ للحكم التونســــي 
علــــي بن ناصر أنه احتســــب هدف دييغو 
أرمانــــدو مارادونــــا الأول فــــي الدقيقة 51 
بعدمــــا أدخــــل قائد الأرجنتــــين التاريخي 

الكرة داخل المرمى بيده.
ووصف مارادونا الهدف غير الشرعي 
بأنــــه ”يــــد الله“ ولكــــن الحكم التونســــي 
الشــــهير أكد أنه لم يشــــاهد الكرة بالشكل 
الســــليم كــــي يتمكن مــــن عدم احتســــاب 

الهدف.
المغربي ســــعيد بلقولة تألق هو الآخر 
بإدارتــــه لنهائــــي كأس العالــــم 1998 بين 

فرنسا والبرازيل.
والبطولات،  الأمجاد  يصنع  الفوتبول 
ويربــــي الأجيال أيضا. وفــــي هذا الصدد 
يــــرى الكاتب والناقــــد أندريه مــــوروا أن 
البرازيلي بيليــــه الذي تقلد منصب وزارة 
الرياضــــة في بلاده يصلــــح بالفعل ليكون 
رمزاً لأجيال كاملة مــــن اللاعبين المبدعين 
فــــي مرحلــــة مــــا قبــــل الســــبعينات، أما 
مارادونا ذو الموهبة الفذة الذي انتهى به 
المطاف إلى مصحة للشفاء من الإدمان في 
كوبا وإدانته بالتعامل مع عصابات المافيا 

الإيطاليــــة في فترة اللعب لنــــادي نابولي 
الإيطالي، فــــي عمليات الاتجــــار بالرقيق 
والمخدرات، فيبدو وكأنه رمز لجيل ما بعد 
الســــبعينات، وإن كان في ذلك شــــيء من 

الظلم لنسبة من أبناء هذا الجيل.

التأثير الساحر

هكــــذا تختلف الآراء ويحتــــد النقاش 
حــــول المســــتديرة الســــاحرة ليطــــال كل 
مجــــالات الحياة الفنيــــة والثقافية وحتى 
السياســــية، فمــــن منــــا لم يســــمع بحرب 
كرة القــــدم بين هنــــدوراس والســــلفادور 
فــــي أميــــركا الجنوبية؛ ففــــي يوليو 1969 
كانت مبــــاراة فاصلة بينهمــــا، فازت فيها 
الســــلفادور وتأهلــــت. ومع نهايــــة اللقاء 
كانــــت الدولتــــان قد نشــــرتا قواتهما على 
طول الحــــدود بينهمــــا، وفــــي الثالث من 
يوليــــو انتهكــــت طائــــرة من هنــــدوراس 
أجــــواء الســــلفادور وأطلقت علــــى كتيبة 
مــــن الســــلفادور النيران داخــــل الأراضي 
السلفادورية مما أدى إلى قيام السلفادور 
بهجــــوم واســــع النطاق ودخلــــت القوات 

السلفادورية إلى مسافة 40 كم ولم تتورع 
هندوراس بــــل أرســــلت طائراتها لضرب 
مدينة سان ســــلفادور وأكابوتلا بالقنابل. 
وبعد أســــبوعين وتدخل الوســــاطات من 
الدول توقفت الحرب بعد أن أدت إلى دمار 

كبير وخسائر في الأرواح بالآلاف.
هكــــذا يمكــــن لكــــرة القــــدم أن تكــــون 
وســــيلة للتقارب بين الشــــعوب كما يمكن 
أن تكون عاملا من عوامل التباعد وظهور 
الحساســــيات، مثلها مثل بعــــض الفنون 
الغنائيــــة أو الســــينمائية التــــي قد تثير 
مشاعر الغضب والعتاب حتى بين شعوب 
الثقافــــة الواحــــدة كما حصــــل بين مصر 
والجزائــــر في إحدى مباريــــات كرة القدم 
منذ أعوام، وكذلك -وبنفس الحساســــية- 
أثار فيلم سينمائي مصري حفيظة السفير 
التونســــي في القاهرة لتعمده تقديم فتاة 
تونسية بشكل اعتبره مسيئا، لكن القضية 

سرعان ما وقع تجاوزها بشكل ودي.
صفــــوة القــــول إن الفوتبــــول أصبح 
واحدا من أقــــوى فنون الفرجة في العالم، 
وتنطبق عليه كل شروط الـ“شو“ لما يوفره 
من متعة وحماس واســــتعراض يستحق 

أن تقطع له الأســــرة التذاكر لكل أفرادها، 
رغم حالات شــــغب الملاعب بسبب نزعات 

التعصب والشعوبية.
لكــــن كل هذا لــــم يمنع لاعبا شــــهيرا 
مثل ليونيل ميســــي، فــــي تصريح له أدلى 
به إلى صحيفــــة الديلي ميل، من أن يقول 
”حرصي على أن أكون إنســــانًا جيدًا أكبر 

مــــن حرصي على أن أكون أفضل لاعب في 
العالم. بعد الاعتزال، عندما تزول كل هذه 
الحفاوة التي أتلقاها الآن أتمنى أن يقول 

الناس إني كنت شخصًا جيدًا“.
أمــــا إدواردو غاليانو فقــــد ألف كتابا 
مهما حمل عنوان ”كرة القدم بين الشمس 
والظــــل“، والــــذي يعد إحــــدى المحاولات 
القليلة لتناول كرة القدم بشــــكل فلســــفي 
مختلــــف عن ذلــــك المنظور الــــذي يرى به 
الآخــــرون كرة القــــدم، حيث يــــرى أن كرة 
القــــدم مثلها مثل الفن مــــرآة لمجتمعاتها، 
وأن ملعــــب المباراة هو مســــرح يحمل بين 
طياتــــه العديد مــــن القصص الإنســــانية. 
وقــــام غاليانو بالتركيز على كل عنصر من 
عناصر اللعبة بشــــكل منفرد وسرد إحدى 

القصص المتعلقة بهذا العنصر.

الإثنين 122021/12/20

السنة 44 العدد 12276 ثقافة
المستطيل الأخضر مرآة ثقافة الشعوب وفنونها

كرة القدم لم تعد مجرد لعبة تنافســــــية تصنف في خانة الرياضة وحدها، 
بل أصبحت تتشــــــابك فيها الفنون وتدور في فلكها أحيانا، ذلك أنها تشي 
بثقافــــــات وأمزجة وعادات، إضافة إلى تكامل عناصــــــر الفرجة فيها، مما 
يجعلهــــــا الفن الأكثر جماهيرية فــــــي العالم، فأين العــــــرب من هذا المظهر 

الحضاري الراسخ في التاريخ الحديث؟

الجانب الآخر من كرة القدم

الفوتبول من أقوى فنون 

الفرجة في العالم وتنطبق 

{شو}  عليه كل شروط الـ

لما يوفره من متعة 

وحماس واستعراض

  الشــارقة - فاز الباحثان التونسيان 
شكري الســـعدي ومحمد شندول بجائزة 
الشارقة للدراســـات اللغوية  الألكســـو – 
المعجميـــة فـــي دورتهـــا الرابعـــة، وتم 
تســـليم الجوائز خلال حفـــل تكريم أقيم 
مســـاء الســـبت في إمارة الشارقة تزامنا 
مـــع الاحتفـــال باليـــوم العالمـــي للغـــة 

العربية.
وقد حـــاز شـــكري الســـعدي المركز 
الأول عن فئة الدراســـات اللغوية، محور 
وخدمة  الحديثـــة  النحويـــة  الدراســـات 
اللغة العربيـــة، عن كتابه ”قضايا الحدث 
في اللســـانيات وفلســـفة اللغـــة“، بينما 
حـــاز المركز الثانـــي لهـــذه الفئة محمد 
عبدالعزيز عبدالدايـــم الرفاعي عن كتابه 

”أصول النحو العربي“.
المعجميـــة  الدراســـات  فئـــة  وفـــي 
(محـــور معاجم علـــوم اللغـــة ترجمة أو 
تأليفا أو دراســـة) تحصل محمد شندول 
علـــى المركـــز الأول عن كتابـــه ”قاموس 
الصيّـــغ والأوزان العربيـــة“، فيمـــا آلت 
جائـــزة المرتبة الثانية في هذه الفئة إلى 
محمد عبدالصبور عن كتابه ”اللسانيات 

والمعجميات“.
وتُمنح هـــذه الجائزة التـــي تنظمها 
والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة 
والعلوم (الألكســـو) بالاشتراك مع مجمع 
اللغة العربية في الشارقة، لأربعة فائزين، 
اثنـــان فـــي الدراســـات اللغويـــة واثنان 
فـــي الدراســـات المعجميـــة، وتبلغ قيمة 
الجائزة الأولى 30 ألف دولار والثانية 20 

ألف دولار.

ووفـــق بـــلاغ صـــادر عـــن المكتـــب 
الإعلامي لحكومة الشارقة شهدت الدورة 
الرابعـــة من هـــذه الجائزة مشـــاركة 67 
بحثًـــا، قدمها باحثـــون وباحثات من 12 
بلـــداً هـــي تونـــس والجزائـــر والمغرب 
ومصر والأردن وســـوريا وسلطنة عمان 
وفلســـطين والإمـــارات العربية المتحدة 

وفرنسا وغانا والهند.

وألقى محمد شـــندول كلمة الفائزين 
عبر فيها عـــن فخرهـــم واعتزازهم بهذا 
التكريـــم الذي من شـــأنه أن يعزز جهود 
العلمـــاء والباحثيـــن فـــي مجـــال اللغة 

العربية وعلومها.
وأشـــار إلى أن ”هذه الجائزة تعتبر 
تشريفا وتكليفا بالبحث العلمي المطرد، 
وهـــي أمانةٌ ثقيلةٌ تدعو الفائزين بها إلى 
تقديم نتائجها العلمية لأجيال الباحثين 
قصد التطويـــر والزيادة، وفي ذلك نجاحٌ 

للجائزة وللمجتهدين“.

اتحـــاد  عقـــد   - (المغــرب)  طنجــة   
الناشـــرين المغاربة يومي السابع عشر 
والثامن عشـــر من ديســـمبر الجاري في 
طنجـــة المؤتمـــر الخامس تحت شـــعار 

”صناعة الكتاب، قلب المشهد الثقافي“.

وتدارس أعضـــاء الاتحاد خلال هذا 
المؤتمـــر مشـــروع خطة تـــروم تحويل 
المجتمع إلى مجتمع قارئ ودعم الكتاب 
الثقافي المبدع، وترسيخ البنية السفلى 
للإنتـــاج الثقافي والانفتـــاح على الزمن 
المعرفي والمساهمة في تحويل المغرب 

إلى مركز ثقافي.
وأشـــار الاتحاد، في بـــلاغ صحافي 
بالمناســـبة، إلى أن أهـــداف هذه الخطة 

”دقيقـــة“ وترجـــع الناشـــر المغربي إلى 
وظيفتـــه الأصليـــة، أي وظيفـــة الفاعل 
الثقافي الذي يعرف كيف ينسق سلسلة 
الإنتاج، بل ويعـــرف كيف يخلق الحدث 
الثقافي، مسجلا بأن الناشر لا يستطيع 
وحده تحقيق هـــذه الأهداف بالنظر إلى 
موقعه المتواضع في المشـــهد الثقافي 
وما يعترضه من عقبات تم تدارسها في 

هذا المؤتمر.
وشـــدد على أن الخطـــوط العريضة 
للخطة تقوم على تعاون وثيق مع وزارة 
الثقافة ومراجعة التعاون المتبادل لدعم 
الكتاب المغربي، والتأكيد على إشـــراك 
الجهـــات ذات الصلة بموضـــوع الثقافة 

والتربيـــة والمعرفـــة، وجعـــل الكتـــاب 
موضوعـــا أثيـــرا للإعـــلام وللإشـــعاع 

الوطني والدولي.
كما يروم اتحاد الناشـــرين المغاربة 
القيـــام بحملة واســـعة لترســـيخ عادة 
القراءة في البيت والمدرســـة والحديقة، 
والتكيف مع التطورات الرقمية لتسهيل 

الوصول إلى الكتاب.
وحســـب بيان المؤتمـــر ”هناك أكثر 
مـــن ســـبب يدعو للقلـــق، فالكتـــاب يمر 
بمرحلـــة صعبة لم يســـبق أن عرفها من 
قبل، مما يستوجب تبادل الرأي لتكوين 
رؤيـــة جماعيـــة، مع وضع خطـــة العمل 
على تنفيذها“، مشـــيرا إلى أن ”الوضع 
المتردي للقراءة يرتبـــط بمصير أجيال 
تنغمـــر في وهـــم التقنية بكل أشـــكالها 
الســـلبية بدون خلفية ثقافية تحصنهم 
من آفة التلقي الســـلبي، وأســـاس هاته 
الخلفيـــة الثقافية وعمادهـــا هو القراءة 

والكتاب“.
الناشـــرين  اتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
المغاربـــة عبدالجليـــل ناظم، فـــي كلمة 
بالمناســـبة، إن المؤتمـــر تـــداول خطة 
لتجاوز أزمـــة الكتاب بالمغرب من خلال 
إجـــراءات ”منفتحة وواقعية تنبني على 
ما هـــو ممكن في ســـبيل بنـــاء مجتمع 
قـــارئ، خطة وفيـــة للمجتمـــع المغربي 
ومنفتحة على العالـــم ومتطلعة لما هو 
متجدد المعرفة ومتشـــبثة بقيم الحوار 

والتفاعل مع الذات ومع الآخر“.
واعتبـــر أن ”مهنـــة الكتـــاب تعاني 
مـــن أزمـــات تتضاعف يوما بعـــد يوم“، 

منوهـــا بـــأن ”مـــن يمتهنـــون الكتـــاب 
فـــي  متواضعـــون،  وهـــم  يســـهمون، 
المبدعـــة  بالمعرفـــة  المســـتقبل  بنـــاء 

والمنفتحة“.
وشـــهد المؤتمر تنظيـــم ندوة حول 
الباحثـــان  أطرهـــا  والنشـــر  الكتـــاب 
أحمد شـــوقي بينبين وحســـن الوزاني، 
واللذان تناولا تجربـــة الكتاب المغربي 
تأليفـــا وصناعـــة وقراءة فـــي الماضي 

والحاضر.

يذكر أن اتحاد الناشـــرين المغاربة 
تأسس في السابع عشر من فبراير 2014 
علـــى هامش انعقـــاد الدورة العشـــرين 
للمعرض الدولي للكتاب والنشـــر بالدار 
البيضـــاء، حيـــث يهدف بشـــكل خاص 
إلـــى إقامة علاقـــات عمل وتعـــاون بين 
مؤسسات النشـــر المغربية وتطويرها، 
والمســـاهمة في بناء المشروع الثقافي 
النشـــر  مؤسســـات  وتمثيل  المغربـــي، 
المغربيـــة لـــدى الاتحـــادات الإقليميـــة 
والدوليـــة، والعمل علـــى تطوير المهنة 

والدفاع عن مصالح الناشرين.

اتحاد الناشرين المغاربة 

يسعى لخلق مجتمع قارئ 

ودعم الكتاب الثقافي 

من خلال خطط مدروسة 

تساهم في ترويجه

لا بد من تغيير طرق النشر التقليدية

تونسيان يفوزان بجائزة

الدراسات اللغوية المعجمية
باحثون وناشرون مغاربة يضعون خطة

للنهوض بالكتاب وتشجيع القراءة

الكرة والفن.. متلازمة القرن الحادي والعشرين

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الجائزة شهدت هذا العام 

ا حول اللغة 
ً
مشاركة 67 بحث

العربية قدمها باحثون 

وباحثات من 12 بلدا

A



 الريــاض - على مـــدى تاريخها لعبت 
الســـعودية دورا بارزا فـــي الحفاظ على 
اللغـــة العربيـــة وتطويرهـــا وحمايتها 
وتحفيـــز البحث والإبداع فيها، وقد جاء 
الاحتفاء السعودي باليوم العالمي للغة 

العربية هذا العام متعدّد الوجهات.
وقد احتفت السعودية السبت الثامن 
عشـــر من ديســـمبر باليوم العالمي للغة 
العربيـــة في حفل أقيم افتراضياً في مقر 
منظمة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافـــة (اليونســـكو) فـــي العاصمـــة 

الفرنسية باريس.
وتضمـــن برنامـــج الحفل جلســـات 
افتراضيـــاً  أُقيمـــت  ثقافيـــة  ونـــدوات 
بمشاركة واســـعة من القيادات الثقافية 
المحلية والعربيـــة والدولية، إلى جانب 
إقامة ثلاث جلسات نقاشية للحديث عن 
شـــؤون اللغة العربيـــة، وحركة الترجمة 
العربيـــة والتواصل الحضـــاري، وكذلك 
التأثر والتأثير اللغوي للفنون البصرية 
كالفنون المعمارية والتشكيلية وعلاقتها 

باللغة العربية.
ونُظّم على هامـــش الاحتفال معرضٌ 
فني بعنوان ”اللغـــة العربية والتواصل 
الثالـــث  حتـــى  يســـتمر  الحضـــاري“ 
والعشرين من ديسمبر الجاري بمشاركة 
فنانين من الســـعودية ومن جميع أنحاء 
العالـــم، تـــدور مواضيـــع أعمالهم حول 
إبراز العلاقة بين اللغة العربية ومختلف 
أشـــكال التعبير الثقافي، وعُرضت على 

الأسوار المحيطة باليونسكو.
وجـــاء الاحتفـــال الســـعودي باليوم 
العالمي للغة العربية في مقر اليونسكو 
بتضافـــر جهـــود كلٍّ مـــن وزارة الثقافة، 
والوفـــد الدائم للمملكة لدى اليونســـكو، 
واللجنـــة الوطنيـــة للتربيـــة والثقافـــة 
والعلوم ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز 
الخيرية، إضافةً إلى مجمع الملك سلمان 
العالمـــي للغـــة العربية، مبرزيـــن بذلك 
جهود المملكة في خدمـــة اللغة العربية 
ا وإقليميّا ودوليّا، وتعزيز  ودعمها محليًّ
حضورهـــا فـــي المنظمـــات الدولية بما 
يُســـهم في تعزيز التقارب الإنساني بين 

الشعوب.
وفي داخل السعودية واحتفاء باللغة 
العربية خصّصت مكتبة المسجد الحرام 
قســـما كاملا ومتكامـــلا للغـــة العربية، 
يضـــم مختلـــف علومها وفنونهـــا بأكثر 
من ثمانية آلاف مجلد، وهو القسم الذي 
افتتـــح أخيرا تزامناً مـــع اليوم العالمي 
للغـــة العربيـــة الـــذي جـــاء هـــذا العام 
تحت عنوان ”اللغـــة العربية والتواصل 

الحضاري“.
أمهـــات  علـــى  المكتبـــة  وتحتـــوي 
المصادر والنـــوادر والمراجع في اللغة 
العربية، ومجموعة من المعارف والعلوم 
المختلفـــة خدمة للباحثيـــن والمهتمين 
وطلبة العلـــم، لتكون هي الوجهة الأولى 
لديهـــم، فمنها مـــا تناول اللغـــة العربية 
بشـــكلٍ عام، ومنها ما تحدث عنها بشكلٍ 
تاريخـــي وتطبيقي، ومنها مـــا تناولها 
كعلم مقـــارن وتقابلي، ومنهـــا ما تطرق 
إلـــى الأصـــول والتنـــوع والتطـــور في 
الكتابة، وكذلك طريقـــة النطق وأصوات 

الحروف في اللغة العربية.
ويشـــتمل القســـم على علـــوم اللغة 
العربيـــة من النحو والصـــرف والبلاغة 
والأدب، مثل كتاب شـــرح ابن عقيل على 
ألفية بن مالك، والعديد من المراجع التي 
تناولت فقه اللغة، والتطبيقات النحوية 
والمدخل لعلم النحو، وسلســـلة من كتب 
الإعراب و“شـــذور الذهب في معرفة كلام 

العرب“ لابن هشام.

وتتميـــز المكتبـــة مـــن خـــلال مركز 
المخطوطـــات  بـــآلاف  المخطوطـــات 
المتنوعة في اللغـــة العربية، فنجد فيها 
لابن منظور  مخطوطة ”لســـان العـــرب“ 
في ســـتة مجلدات، ومخطوطـــة ”ديوان 
العشـــاري“، وغيرهما مـــن المخطوطات 

المتنوعة والنادرة.
وحرصت الرئاســـة العامة لشـــؤون 
النبوي،  والمســـجد  الحـــرام  المســـجد 
ممثلة بمكتبة المسجد الحرام، على جمع 
كل هذه المراجع والكتب والمخطوطات 
والمحافظـــة  العربيـــة  اللغـــة  لدعـــم 
عليهـــا، والتنوع فـــي مصادرها العلمية 
والمعرفية خدمـــة للباحثين والمهتمين 

وطلبة العلم.
كمـــا نظـــم مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافي العالمـــي ”إثراء“ فعاليات اليوم 
العالمـــي للغة العربية، بحضور أكثر من 
9 آلاف زائر، ومشـــاركة عـــدد من الأدباء 

والمتخصصين.
وتضمنت الفعاليات التي اســـتمرت 
لمدة أسبوع اكتشـــاف جوانب من اللغة 
العربيـــة، والتعرف على فـــن المقامات، 
وتعزيـــز مواهـــب وقـــدرات الأطفال في 
القراءة، وإقامة عدد من الندوات حول فن 
المقامات، منها ندوة ”مقامات الحريري“ 
قدّمها الروائي المصري محمد المنســـي 
قنديـــل، ونـــدوة ”مقامات بديـــع الزمان 
قدّمها الأديب السعودي عدي  الهمذاني“ 

الحربش.

ومن ناحية أخرى، وفي نفس الإطار 
بمناســـبة اليوم العالمي للغـــة العربية، 
نظّمت كليـــة الآداب ممثلة بقســـم اللغة 
العربية فـــي جامعة الأميـــرة نورة بنت 
عبدالرحمن مســـاء الســـبت الثامن عشر 
مـــن ديســـمبر نـــدوة علميـــة افتراضية 
تحت عنوان ”اللغـــة العربية والتواصل 
الحضاري“، بالتعاون مع برنامج ”صحة 
وكلية اللغـــات والترجمة باللغة  نـــورة“ 

العربية في الجامعة.
وانطلقـــت أعمال الندوة بجلســـتين 
علميتيـــن عُرضـــت فيهما ثـــلاث أوراق 
عمل، جـــاءت الجلســـة الأولـــى بعنوان 
الطـــب“  فـــي  الحضـــاري  ”التواصـــل 
تضمنتها ورقة عمـــل عن ”اللغة العربية 
بين الطبيـــب والمريض“، أما الجلســـة 
الثانيـــة التـــي كانـــت بعنـــوان ”اللغـــة 
الآداب  فـــي  الحضـــاري  والتواصـــل 
فتضمنت ورقتـــي عمل هما  والتعليـــم“ 
”الأدب السعودي المقارن: أقلام سعودية 
تشـــق نوافـــذ الأدب الســـعودي وتراث 
الجزيـــرة العربيـــة للعالـــم“، و“التعلّـــم 
الثنائـــي أو متعـــدد اللغـــات القائم على 
اللغة الأم، والأثـــر الإيجابي على التعلّم 

ونتائجه“.
ويُذكر أن اليوم العالمي للغة العربية 
الذي يصادف الثامن عشـــر من ديسمبر 
من كل عام يهدف إلى التأكيد مجدداً على 
الـــدور المهم الذي تُؤدّيـــه اللغة العربية 
في مدّ جسور التواصل الثقافي وتعزيز 
الحوار بين الشعوب، والنهوض بخدمة 
لغة القرآن، وإبراز الدور التاريخي الذي 

تضطلع به.

  فــــي كتابــــه ”فلكلــــور النيــــل“ يحدثنا 
الباحث هشــــام عبدالعزيز عن حرف النيل 
ومعارفــــه ومعتقداتــــه وأمثاله الشــــعبية 
وســــروده وتعبيراته، مؤكدا أن الكثير من 
التعبيرات الشــــعبية والأمثال مشتقة من 

علاقة المصريين به.
توقف عبدالعزيز أمام ”ظاهرة النيل“ 
الثقافية واصفا إياها بالظاهرة المحورية 
أو مركز علامات الثقافة المصرية، وذهب 
إلى مشــــتقات ملفوظاتــــه كالبحر والنهر 
راصدا  والفيضــــان،  والقنايــــة  والترعــــة 
أجــــواء الخرافــــة الموروثة منــــذ بواكير 
الحيــــاة علــــى ضفافــــه بدءا مــــن عروس 
النيل التي كانت تتزين ثم تُلقى في النيل 
قربانًــــا للإله حابي، ثم تتــــزوج بالإله في 
العالم الآخــــر، ومرورا بحكايــــا الجنيات 
والمســــحورين، ومقدمــــا كمــــا كبيرا من 
الحكايات الشــــعبية المستمدة من النيل، 
وأثبت وحلّل الكثير من الأمثال الشــــعبية 

الجارية على ألسنة المصريين.

مصدر ثقافي

تتبــــع عبدالعزيز في الفصل الأول من 
كتابه، الصادر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، الحرف التي ارتبطت بالنيل مثل 
والســــقاية،  والمعداوي  الطــــوب  صناعة 
وتطرق في الفصــــل الثاني إلى الخرافات 
الخاصة  الشعبية  والمرويات  والأساطير 
بعلاقة الأنبياء عيســــى ويوسف وموسى 
وكرامــــات الأوليــــاء بالنيــــل، وخصــــص 
الفصــــل الثالــــث لمــــا أطلق عليه ”ســــرد 
لافتا إلــــى أنه ”ليس هو الســــرد  النيــــل“ 
الأدبــــي بمعنــــاه الضيق المحــــدود ولكن 
قصد به المعنى الواســــع لمفهوم الســــرد 
الــــذي يتســــع للتعامل مــــع كل المرويات 
التــــي وردت عــــن النيل في كتــــب التراث 
ومــــن ميدان البحــــث باعتبارها نصوصا 
أو خطابــــات بالمعنى الواســــع لمصطلح 
الخطاب“. أما الفصل الرابع فرصد وحلل 
فيه التعبيرات والأمثال الشعبية الخاصة 

بالنيل.
وفي إطــــار متابعته ورصده الميداني 
زار عبدالعزيــــز 29 مكانــــا مــــا بيــــن قرية 
ومدينــــة وزاويــــة، ممتــــدا مــــن جغرافيا 
بجنــــوب  الموصولــــة  الجيــــزة  محافــــظ 
محافظــــة البحيرة وشــــمال محافظة بني 

سويف، بالإضافة إلى قطاعها الصحراوي 
الممتــــد في قلــــب صحراء مصــــر الغربية 
ليشمل الواحات، والتقى وسجل مع 41 من 
الرواة والإخبارييــــن الكثيرين جدا الذين 

قابلهم على مدى ما يقرب من عامين.
يقول عبدالعزيز ”إذا كان لنا أن نسمي 
الحضــــارة المصريــــة حضــــارة المــــوت، 
فإن الثقافة المصريــــة خاصة في جانبها 
الشــــعبي هــــي ثقافــــة النيــــل، فكثيــــر من 
التعبيرات الشعبية اتصلت بالنيل بصلة، 
وكذلك الأمثال التي يتداولها الناس في بر 
مصر، بســــبب منه اســــتمرت الحياة على 
طول الوادي، وكثيــــر من الأحداث الكبرى 
في مصــــر على طــــول تاريخهــــا ارتبطت 

بالنيل بشكل مباشر أو غير مباشر“.
ويتابــــع ”إذا حزن أحدهم شــــرب من 
البحر، وإذا فرح فإن ســــعادته 24 قيراطا، 
إذا جاء النيل زوج المصري أبناءه وبناته، 
وإذا غاب قرأ القــــرآن وصحيح البخاري، 
إن جــــاءه مولــــود رمى خلاصه فــــي مائه 
الجــــاري، وإذا مات طلب شــــربة منه قبل 
أن يلقــــى ربه. فيه تســــكن الجنيات، وإليه 
ينجذب المساحير بالأعمال السفلية، وفي 
مائــــه العذب لحم طري من البلطي والبني 
والقراميد. على شطآنه يحتفلون بالوفاء، 
وشــــم النســــيم، والنيروز وعيد الشــــهيد. 
لزيادته يلقون العرائــــس البكر، وبزيادته 
يدفعــــون الضريبــــة لمســــاكن القلعة. إنه 
وبحق العلاقة المنبع بتعبير رولان بارت 
فــــي ’إمبراطورية العلامات‘ عند كلامه عن 
بــــلاد اليابــــان، أو هو مركــــز العلامات أو 

العلامة الإطار كما أصفه“.
للحــــرف المرتبطة بالنيل أمثال كثيرة 
مثل ما يرتبط بـ“حرفة المعداوي“ و“حرفة 
المراكبي“، من هذه الأمثال ”المســــتعجل 
أي أن  والبطــــي عنــــد المعديــــة يلتقــــي“ 
الســــريع والبطيء يلتقيــــان عند المعدية، 
وعند تلاقيهما يســــتويان فلا تبقى هناك 
مزيــــة لأحدهما علــــى الآخــــر. وأيضا من 
تلــــك الأمثــــال كثيرة التــــردد فــــي الريف 
المصــــري ”اللي فيهــــا لله مــــا تغرقش“. 
ومــــن الأمثــــال المتعلقة بعمــــل المراكبي 
”أحســــب حساب المريسي وإن جاك طياب 
مــــن اللــــه“، وجاء في شــــرح تيمــــور لهذا 
المثل ”المريســــي نســــبة للمريــــس؛ بلدة 
جنوبي القطر المصري، وهي بفتح الأول 
والعامة تكسره، وتريد به الريح الجنوبية 
لأنها تعطل ســــير الســــفن، وهي مصعدة، 
والطيــــاب عندهم العكــــس، أي كن حازما 
في تسيير أمورك واســــتعد للطوارئ فإن 
الله يسر وسهل فلا يضرك تيقظات“. وفي 
الإطار نفسه نجد مثل ”الريس في حساب 
والنوتي في حساب“، والنوتي هو الملاح 
الذي يعمل على المركب مع المراكبي، أما 
الريــــس فهو رئيس المركــــب، والمراد من 
المثل أنه على الرغم من التقارب الشــــديد 
بين أي اثنين حتى وإن كان همهما واحد 
تقريبــــا، فإن لــــكل منهمــــا همومــــه التي 

تخصه منفردا.
ولفــــت عبدالعزيــــز إلــــى أن مــــن بين 
الحــــرف التــــي اســــتخدمها المصري في 

أمثالــــه وتعبيراته أيضا الســــقاية، وهي 
الحرفــــة التي اكتســــبت أهميــــة قصوى 
عند المصرييــــن خاصة في المدن، إذ هي 
مصــــدر الميــــاه الوحيد تقريبــــا للبيوت، 
ســــواء للطعام أو النظافــــة. وعلى الرغم 
مــــن اختفاء الأمثال التي تتعاطى مع هذه 
الحرفــــة من منطقــــة البحث فــــإن حكاية 
شــــائعة يتداولهــــا النــــاس عن الســــقاية 
فــــي بر مصر، وفي المــــدن خاصة، تتعلق 
بمقولة ”كما تدين تدان“.. ومن أمثال هذه 
الحرفة ”أبقى ســــقا وترش علــــيّ الميه“، 
والذي شــــرحه تيمــــور بقولــــه ”أي أكون 
سقاء متعودا على الماء، ثم يفزعني رشك 
إياه عليّ، والمراد أنك لم تفعل شيئا فيما 
حاولت مــــن الإضرار بي“. ومــــن الأمثال 
التــــي أوردهــــا بوركهــــات ”ضحكوا علي 
وشرحه ”يقال  السقا حســــبوا علي حقا“ 
ذلــــك عن ســــرعة تصديق الصغــــار الذين 
ينســــاقون إلــــى الدعايــــة الخادعــــة التي 
تشــــعرهم بعلو مقامهم“، ”ضحكوا علي“ 
معناها ”ضحكوا مع“ أو تباســــطوا معه، 
”حســــبوا“ النطق الشــــعبي لكلمة حسبه، 

يدخــــل عليها مقطع لفظي بنبرة شــــديدة 
فتصبح هكذا ”حسبوا“.

ويوضــــح عبدالعزيز أن المهم في هذا 
المثل الأخير هو العلامة الســــيميوطيقية 
فيــــه، إذ يربط المثل بين ثلاثة دوال أو قل 
ثلاث ظواهــــر، وهي الأطفال مــــن ناحية، 
والســــقاء مــــن ناحيــــة أخــــرى، والمــــزج 
بينهمــــا، وهذا الربــــط هو ما يشــــير إلى 
طبيعــــة العلاقــــة بيــــن الســــقاء ودخوله 
البيوت، حيــــث كان جل تعاملــــه ومزاحه 
مــــع الأطفال، وقــــد كان يمازحهــــم وكانوا 
يصدقونــــه، حتى صــــارت العلاقة بينهما 
مضــــرب الأمثال. ومن هــــذه الأمثال ”اللي 
يشــــيل قربة مخرومة/ مقطوعة تخر على 
ويضرب لمن يتصدى لأمر ليس له  ظهره“ 
بأهل، وكأنه ســــقاء يحمل على ظهره قربة 

ماء مثقوبة.

النيل المختبئ 

لاحظ عبدالعزيــــز أن وجود المرويات 
الســــردية في المدون من التراث الشعبي 
أكثر من وجودها على المستوى الشفاهي 
خاصــــة بمنطقة البحــــث، والعكس تماما 
حدث فــــي ما يتصــــل بالأمثال الشــــعبية 
والتعبيــــرات والكتابات الشــــعبية، حيث 
لاحــــظ  كثافــــة وجودها الشــــفاهي وندرة 
وجودها على المســــتوى المدون، خاصة 
في ما هو مطبوع من كتب التراث وهو ما 
يشــــير إلى النظرة النخبوية إلى مثل تلك 

النصوص الشعبية في التراث.
وأكـــد أن ”اختباء النيـــل وراء غابة 
الحوائـــط الخرســـانية ضار جـــدا على 
مستوى العلاقة بين المصريين والنهر، 
الانفعاليـــة  العلاقـــة  هـــذه  أقصـــد  ولا 
العاطفيـــة، بل إن النهـــر ورؤيته العينية 
اليومية هـــي أحد العوامل التي يشـــعر 
من خلالها المصريون جميعا في شـــمال 
مصر وجنوبها أنهم جميعا ينتمون إلى 

وطن واحـــد. لقد ووجهت فـــي كثير من 
زياراتـــي الميدانية بإجابة اســـتنكارية 
عندمـــا كنـــت أســـأل عـــن النيـــل، بقول 
المصريين فـــي منطقة البحـــث: النيل؟! 

وهوا فين النيل؟“.
وشــــدد عبدالعزيز على ضرورة إحياء 
مجموعــــة مــــن الحــــرف الشــــعبية التــــي 
انقرضــــت تماما بالتغييــــر الذي طرأ على 
طبيعة النيل بعد بناء الســــد العالي، ليس 
بإعادتهــــا إلى الحياة، وإن كان ذلك واجبا 
في بعض الحرف، ولكن بتوثيقها وتوثيق 
الأخبــــار التي وردت عنهــــا في نصوصنا 
التراثية المدونة وذلــــك مثل ”درك النيل“ 
مثلا أو ”الســــقاية“ أو ”خدم القياس“، أما 
في ما يتصل بالحرف التي يمكن إحياؤها 
بمعنــــى إعادتهــــا للحياة مثــــل الصيد أو 
صناعة الطعم أو الصباغة أو المعمارجية 
فيمكن إقامة ورش عمل لإحيائها ولو على 

سبيل المتحفية.
ونظرا إلى ما يكشــــف عنه الكتاب من 
ملامــــح خاصــــة بالثقافــــة المصرية عامة 
والثقافــــة الشــــعبية على وجــــه التحديد، 
وبناء على ما كشف عنه من ملامح ظاهرة 
النيل كظاهرة حاكمة لســــلوك المصريين، 
فقد خلص عبدالعزيز إلى عدد من النتائج 
منها: أولا يزيــــد الإيمان بصدقية المعتقد 
الشــــعبي في منطقة البحث بين الشــــباب 
غالبــــا، خاصة فــــي ما يتصــــل بموضوع 
الجنيات والمساحير، في حين ينظر كبار 
السن إلى مثل هذه المعتقدات بالكثير من 

عدم التصديق.
ثانيــــا ارتبطــــت الكثيــــر مــــن الحرف 
التقليديــــة في منطقة البحــــث بالتغيرات 
التي طرأت على النيل، خاصة بناء الســــد 
العالي. ومن أمثال هذه الحرف الســــقاية 
ودرك النيــــل وغيرهمــــا. ثالثــــا مازالــــت 
المعارف والمعتقدات الشــــعبية المرتبطة 
بالنيل موجودة بشكل أو بآخر في منطقة 
البحــــث في أغلــــب الأحيان، وفــــي أحيان 
أخرى توجد هذه المعارف على مســــتوى 

التداول الثقافي.
ومـــن النتائـــج أيضـــا التـــي أقرها 
الكاتـــب أن المرويات الشـــعبية أقل قدرة 
على الحيـــاة من المعارف الشـــعبية في 
منطقة البحث، حيث لاحظ الوجود القوي 
للمعارف والمعتقدات والعادات الشعبية، 
وإن لـــم تكـــن على مســـتوى الممارســـة 
الشعبية فعلى مستوى الوجود الثقافي. 
أمـــا مـــا يتصـــل بالمرويـــات الســـردية 
فالكثير منهـــا لم يعد له وجـــود، خاصة 
مـــا يتعلق بالنصوص الشـــعبية الكبيرة 
كالســـير. ورأى أن ظاهـــرة النيل تحتاج 
إلـــى عمل كبير منظم يضم كل ما له صلة 
بهـــذه الظاهرة مـــن معارف مثـــل معجم 
أو دائـــرة معارف أو موســـوعة. أعلم أن 
هنـــاك مجموعة من الكتـــب الكبيرة ذات 
الحس الموســـوعي لكنها ليست مصنفة 
بالتنظيـــم الواجب في مثل هـــذه الكتب 
الكبيـــرة، بل يجـــب أن يكـــون تصنيفها 
مبنيـــا علـــى شـــكل المصنفـــات الكبيرة 

كالمعاجم أو ما شابه.
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النيل ليس مجرد نهر (لوحة للفنان سيف وانلي)

العربية كنز ثقافي وحضاري

الثقافة المصرية ابنة النيل 

الذي حجبته الحيطان
{فلكلور النيل} كتاب يستعيد العلاقة الوطيدة بين النهر والمصريين

ــــــة المصريين ومعشــــــوقهم  ــــــل هب الني
الأثير وشــــــريان وجودهم، من أطول 
أنهــــــار الأرض وأكثرها فتنة وجمالا 
ــــــاب  ــــــة، ألهــــــم الشــــــعراء والكت وطيب
والأدباء والباحثين فأفردوا له فصولاً 
فــــــي كتبهــــــم ومؤلفاتهم، ونُســــــجت 
حول النهــــــر العديد من الأســــــاطير 
والخرافات، وهذا مــــــا يتناوله كتاب 
ــــــد للباحــــــث المصــــــري هشــــــام  جدي

عبدالعزيز بعنوان ”فلكلور النيل“.

السعودية تحتفي بيوم

اللغة العربية بفعاليات

في الداخل والخارج

السعودية تحتفي باللغة 

العربية بندوات ومعرض 

تشكيلي عالمي ومكتبة 

في المسجد الحرام بآلاف 

المخطوطات والمراجع

اختباء النيل وراء غابة 

الحوائط الخرسانية ضار جدا 

على مستوى العلاقة بين 

المصريين والنهر الذي يمثل 

محورا ثقافيا

محمد الحمامصي
كاتب مصري



ما من مدينة في العالم رُسمت 
بشغف عشاقها مثل باريس. 

رسمها زائروها وأبناؤها بالشوق نفسه 
كما لو أنها تفاجئ كل من يراها بجمال 

داخلي لم يتم التعرف عليه من قبل.
لقد قصدها رسامو المدن ليتعلّموا 

كيف يتمّ التسلل إلى سحر مدينة 
تعيش لحظة اكتشافها مع كل نظرة 

تُلقى عليها. إنها من المدن القليلة التي 
تكتسب جمالا جديدا من دهشة الآخرين 

وهم يسعون لتوثيق لحظات العيش 
فيها.

وفي تاريخ الرسم تركت باريس 
صورا خالدة منها من خلال اللوحات 
التي رسمها الانطباعيون لشوارعها 

وحاناتها وحدائقها وكنائسها ومشاهد 
الناس الاحتفالية.

كانت باريس دائما مناسبة اكتشف 
فيها الرسامون قدرتهم على التلذّذ 
برسم مدينة تتغيّر كل لحظة. كانت 

باريس ولا تزال مدينة أخرى. المدينة 
التي يحيل المشي في دروبها إلى 

رسوم رينوار ومانيه وديغا ومونيه 
وفنسنت وغوغان ولوتريك. لا أحد 
في إمكانه أن يمرّ بالقرب من ملهى 

الطاحونة الحمراء، إلاّ ويمتلئ رأسه 
برقة رسوم تولوز لوتريك.

في مقاهي مونمارتر لا تزال أشباح 
الرسامين تحتل المقاعد وهي تتأمل 

جمهورا يتوق إلى أن يحل معه ذكرى 
من ذلك المكان العريق الذي عاش فيه 

أعظم الرسامين، ولن تكون تلك الذكرى 
سوى ورقة تحمل توقيع رسام مجهول، 

ميزته الوحيدة أنه يرسم في هواء 
باريس.

ولهذا يمكن القول إن نصف باريس 
إنما يُقيم في خيال رساميها. حتى 

ليظن مَن يغادرها أنه قضى أياما في 
حلم شخصي ولم تكن باريس إلاّ خلفية 

لذلك الحلم.
باريس مدينة للذكرى يحمل زائرها 

معه صورا تجمع بين الواقع وخيال 
الرسامين الذين ابتكروا مدينة تصلح 

مادة لمتعة خيالية، وبالقوة نفسها 
هي مدينة للعيش المنفتح على كل 

احتمالات الجمال.
كانت يوما ما عاصمة للفنون. اليوم 

سبقتها نيويورك وبرلين غير أنها لم 
تخسر موقعها في الإلهام. مدينة لا 

تزال ملهمة في كل ما يظهر منها من 
مشاهد.

يغمض مَن يزورها عينيه على جزء 
منها ليقنع نفسه بأنه التقط شيئا من 

سحرها. وهي تظل مقيمة في متاهة 
أسرارها. باريس مدينة نموذجية 

اكتسبت من الرسم شيئا من سحرها 
الذي ألهم الرسامين نوعا متمرّدا من 

الجمال.

 سلســـلة من المعارض يستقبلها قصر 
طوكيو بباريس حتـــى أواخر مارس 2022 
تحـــوم كلها حـــول ”أوبونتـــو“ وهي كلمة 
مســـتوحاة من اللغـــات البانتو في جنوب 
أفريقيـــا، وتحمل العديد مـــن الدلالات عن 
الأخـــوّة والإنســـانية بوجه عـــام، ويمكن 
تلخيصها في قـــول كل واحد ”أنا موجود 

لأننا موجودون“.
وقـــد درج علـــى اســـتعمالها علنا في 
شتى المحافل فائزان بجائزة نوبل للسلام 
هما نيلســـون مانديلا والمطران ديزموند 
توتـــو للحديث عـــن مثَل مجتمعـــي أعلى 
لمواجهـــة سياســـة الميـــز العنصري في 
عهـــد الأبارتايد، ثمّ للدعوة إلى التســـامح 
والتصالح بين السود والبيض في جنوب 

أفريقيا.
ولئـــن حـــدّد المطـــران ديزموند توتو 
مُعتنِقَ الأوبونتو بكونه شـــخصا منفتحا 
لتقديـــم  دائمـــا  مســـتعدّا  الآخـــر،  علـــى 

المســـاعدة أيّا ما تكن، واعيا بانتمائه إلى 
شيء كبير، هو الإنسانية؛ فإن هذا المفهوم 
الذي يجمع بين مبادئ عديدة كالإنســـانية 
وكرم الضيافة والتكافل والتضامن في آن 

واحد عصيّ على مخيال الغرب ومعارفه.
ومـــن ثمّ جـــاء حـــرص مانديـــلا على 
تعميمـــه وجعله فكـــرا فلســـفيا يرمز إلى 
الرابط الطبيعي بين البشـــر كافة، وهو ما 
تَمثّلـــه المثقفون والفنانـــون من بعده، في 
أفريقيـــا وخارجهـــا، وأدرجـــوه في صلب 
أعمالهـــم. نجد ذلك في نصوص عدة كتّاب 
من إيمي ســـيزير وإدوار غليسّان إلى ألان 
مابانكو، وفومبي يوكا موديمبي وليونورا 
ميانـــو، كما نجده في أغاني فيلا كوتي أو 

ميريام ماكيبا.
ومـــن ثَـــمّ، لـــم تنحصـــر الدعـــوة إلى 
المشـــاركة في هذا المعرض على الأفارقة 
وحدهم، بل شملت عشرين فنانا من جهات 
كثيرة من العالم، مـــن كينيا إلى البرازيل، 
ومن غانا إلـــى كولومبيا، ومـــن البرتغال 
إلى جنـــوب أفريقيا، لمـــا يتميّزون به من 
نضال لأجل نشـــر قيم الســـلام والتسامح 
والمســـاواة بين سائر البشـــر، وما تمثله 

أعمالهم من قيم مشتركة تقوم على التبادل 
والتشارك والاكتشاف لبناء عالم أفضل.

فالبرتغاليـــة غرادا كيلومبا، في فيديو 
بعنـــوان ”عالـــم أوهـــام“، تطرح مســـألة 
الآخـــر فـــي مجتمـــع تنخـــره العنصرية، 
بينما تتوسّـــل الجنوب أفريقية فرانســـز 
غودمان بشـــفرات الجمـــال الحالية لتندّد 
بالصورة التي نحملهـــا اليوم عن الأنوثة 
مـــن خـــلال منحوتـــات ملوّنـــة ذات بنية 
غريبة اســـتعملت فيها كل وســـائل الزينة 
النســـوية الاصطناعية كالأظفار والرموش 

والجواهر المزيفة.
أما البوروندي ســـيرج ألان نيتيجيكا 
فقـــد ســـاهم بنصب في شـــكل نفـــق يفتح 
علـــى مســـالك عديدة، ليفضي إلى ســـاحة 
اجتمـــاع. فيمـــا عـــرض الكينـــي ميكائيل 
أرميتـــاج لوحـــات انطباعية عـــن الواقع 
الأفريقـــي بالتلاعب بتاريـــخ الفن الغربي، 
وأعدّ الكاميروني بيلي بيدجوكا شاشـــات 
فيديو صغيرة على مائدة مستديرة مغطاة 
بالأرز، وفي الخلفية تتداخل خطب لا يكاد 

المستمع يلتقط فحواها.
لكوزانـــاي  الأرشـــيفي  العمـــل  يليـــه 
شـــيرواي، بالتعاون مـــع الجنوب أفريقية 
كانيـــا ماشـــابيلا، ويتمثل في جـــدار من 
أسطوانات الفينيل تدعو الزائر إلى اقتفاء 
أثـــر تاريخ لا مرئي عن نضال التحرّر، وقد 
كتب تحتها ”مكتبة الأشـــياء التي نســـينا 

تذكرّها“.
وفـــي إحـــدى الفجوات، أفـــلام لغرادا 
كيلومبـــا مســـتوحاة مـــن الميثولوجيـــا 
الإغريقيـــة تقترح إعـــادة قـــراءة التاريخ 
الأســـترالي  جانـــب  إلـــى  الكولونيالـــي. 
جوناثـــان جونـــس الذي ســـاهم بثلاثمئة 
لوحة مطرّزة باليد تمثل النباتات التي عاد 
بها مبعوث بونابرت إلى أستراليا، القائد 

نيكولا بودان، في نطاق مهمة علمية.
لقد صيغ المعرض كفضاء بوليفوني، 
يســـمح للفنانين بنســـج روابط دقيقة بين 
أفكارهم والشكل الذي يرتؤونه انطلاقا من 
مواضيـــع ووجهات نظر ومواقف متعددة. 
والمطالبـــة بإزالة حواجـــز العالم وتدعيم 
الروح الإنســـانية بين الشعوب تفتح أمام 
من ينتقدون المفاهيم الجامدة عن الهوية 
فرصة لتفكيـــك أحادية الســـردية الغربية 
ومفهومهـــا للحداثـــة، وتســـمح للفنانين 

بتمثل فضاءات قطيعة أيديولوجية.

إن تســــليطهم الضــــوء علــــى بعــــض 
الأســــئلة الأكثر إلحاحا فــــي عصرنا مثل 
التوزيــــع غير العــــادل للثــــروة، والنفوذ، 
وأزمــــات الهجــــرة، واســــتعمار الأراضي 
والأجســــاد، وحالات الاضطهــــاد، وتحوّل 
علاقتنــــا بالطبيعــــة، يســــاهم فــــي فضح 
عمليــــات الاســــتصغار والبخــــس التــــي 
تتعــــرّض لهــــا القــــارة الســــمراء بصفــــة 

خاصة، وتستدعي روح المقاومة.

فـــي عالم متقلّب، منطـــو على هويات 
منغلقة مســـكون بالعنف، لا يني ينطوي 
على نفســـه داخل هويات قاتلة، فإن هذا 
الفكـــر الفلســـفي ليـــس مثاليا مجـــرّدا. 
ذلـــك أن ”أوبونتـــو“، أو مســـألة ”صنع 
الإنسانية معا وإضفاء الطابع الإنساني 
علـــى العالم“ على حد تعبير الفيلســـوف 
ديانـــي،  بشـــير  ســـليمان  الســـنغالي 
تنشـــأ بقوة وتتأصل في قلـــب المطالب 
والمناقشـــات المجتمعيـــة والسياســـية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة والبيئية. وهو 
ما حاول المنظمون التركيز عليه في هذا 

المعرض.
فغايتــــه هــــي أن يكــــون شــــاهدا على 
ديناميكيــــة إعادة تشــــكيل عالم مســــكون 
بأحــــلام ذات رؤيــــة واضحة، مــــن خلال 
أعمال عشــــرين فنانا تتناســــب مع فلسفة 
”أوبونتو“، يســــعون عبرهــــا إلى معالجة 
هــــذا الفكــــر كمصــــدر إلهــــام، ومســــاحة 
للاختراع أو التخييل أو خلق وساطة مع 

العالم الواقعي.
هــــذا المعــــرض الذي يفتتح سلســــلة 
تحمل عنوان ”ســــتّ قــــارات أو أكثر“ يلحّ 
على جانب الحلم، وهو ما عبّر عنه الفنان 
الملغاشي جويل أندريانومياريسوا حين 
اســــتحضر مقولة الشاعر فرناندو بيسّوا 
التي تتصدّر واجهة قصر طوكيو ”ينبغي 

أن نحلم كي نصنع أشياء معا“. تفكيك جمالي لأحادية السردية الغربية ومفهومها للحداثة
باريس كانت ولا تزال ملهمة الرسامين
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فلسفة {أوبونتو} الجنوب أفريقية

تستعرض حكمتها في معرض باريسي

باريس ورساموها

{المواجهة}.. عالم ديستوبي يتآكل بالتزامن مع ضعف الإنسان الذي تلاحقه الأوبئة

في التسلســـل   يقع فيلم ”المواجهة“ 
العشـــرين للمخـــرج الأميركـــي الشـــاب 
ميكائيـــل بيـــرس، بعـــد إخراجـــه عددا 
مـــن الأفـــلام القصيـــرة والمسلســـلات 
التلفزيونيـــة، ليكون روائيّه الطويل هذا 

الثاني له.

ويضعنا الفيلم منذ مشـــاهده الأولى 
أمام تحدّ تواجهه الإنســـانية متمثلا في 
الحشـــرات والبكتيريـــا والجراثيم التي 
تحاصـــر الكائن البشـــري من كل جانب، 
وهـــي حقيقة، لاســـيما وأن إنتـــاج هذا 
الفيلم يتزامن مع تفاعلات تفشـــي وباء 
كوفيد – 19 والمتحوّرات الناشـــئة عنها 
والتي جعلت الكائن البشري هشا وعديم 

الحيلة أمامها.
أدركنـــا  متتابعـــة  لقطـــات  وبعـــد 
من خلالهـــا كيـــف تتغلغـــل الطفيليات 
والحشرات في داخل الجسم البشري من 
الجلد إلى تجاويف الأنســـجة والأوعية 
الدمويـــة وهو كابـــوس افتراضي، نجد 
على الجانب الآخر الجندي الســـابق في 
المارينز ماليك ويؤدّي دوره الممثل ريز 
أو رضوان أحمد، وهـــو ممثل بريطاني 
مـــن أصـــول باكســـتانية مـــن مواليـــد 
العام 1982، وقد جسّـــد عشـــرات الأدوار 
منـــذ انطلاقتـــه قبيـــل حوالي خمســـة 

عشر عاما.
ماليـــك، جندي المارينـــز الذي يكتب 
لابنـــه الصغير الرســـائل على فرض أنه 
يقوم بمهمة أخرى، ليس إلاّ سجين تحرّر 
مؤخـــرا بعد الإفراج الشّـــرطي بســـبب 
عنفـــه المفرط وعدوانيته، ليجد نفســـه، 
بعـــد مغادرتـــه الســـجن محمّـــلا بعقدة 
الكائنات الفضائية الغازية التي أرسلت 
والطفيليـــات  البكتيريـــا  الأرض  إلـــى 
والمجهريـــة،  الصغيـــرة  والحشـــرات 
وعلـــى هذا فـــإن زوجته ليا مـــن وجهة 
نظـــره هـــي إحـــدى ضحايا ذلـــك الغزو 

وأنها تعانـــي الأمرّين وتغزو جســـمها 
الديدان.

ها نحـــن مـــع ماليك وهـــو يصحب 
طفليه في رحلة ليلية هي بمثابة مفاجأة 
لهمـــا، ثم ليفصح عـــن حقيقة أن الولاية 
التي كانوا يسكنون فيها أصبحت بؤرة 
لتلك البكتيريا والحشـــرات، ولهذا يجب 
التســـلّح بمبيدات الحشرات على الدوام 
ضدّ أي هجوم محتمل للحشرات، فضلا 
عن الإجلاء عن المدن المصابة، وهو ما 
يقوم بـــه ماليك من خلال إجـــلاء ولديه 

والهرب بهما بعيدا.
هـــذا الإيهـــام والالتباس هـــو الخط 
الدرامـــي والســـردي الأساســـي الـــذي 
انشـــغل به المخرج، وهو أيضا مشارك 
فـــي كتابـــة الســـيناريو وقـــد زجّنا فيه 
وحرص على إبقاء الشخصية الرئيسية 
غارقة في ذلك الإحســـاس بالخطر الذي 
يدفـــع ماليك لإنقـــاذ طفليـــه، فيما يبعد 

عنهما فكرة إنقاذ والدتهما.
وفي إطار كشـــف المعلومـــات التي 
تدفـــع المُشـــاهد علـــى متابعـــة أحداث 
الفيلم سوف نكتشـــف أن ماليك خاضع 
للإفراج الشّـــرطي، وأن ما قام به يقترب 
مـــن جريمة اختطـــاف الطفلين مع دفاع 
الشرطية المسؤولة عن مراقبته وحسن 
نيتهـــا به، وأنـــه لن يـــؤذي الطفلين، إلاّ 
أن الســـلطات تســـتعدّ لمواجهـــة مجرم 
خطير ومســـلح قـــام بعمليـــة اختطاف 

خطيرة.
من هنا ســـوف ننتقل بهـــذه الدراما 
الفيلمية إلى مستويات معقدة ومتشعّبة 
مـــن التصعيد، فمن جهـــة أصبحنا أمام 
نوع مـــن أفلام الطريق مـــن خلال رحلة 
ماليـــك وولديـــه ومـــا يـــدور بينهما من 
حوارات، وصـــولا إلى أولى المواجهات 
التي تقع له فـــي الطريق وأول ضحاياه 

هو رجل شرطة.
الحاصل أن جماليات دراما الطريق 
تلك والمشاهد الليلية في الغالب سوف 

تنقلـــب إلى درامـــا جريمـــة ومواجهات 
دامية متوالية سواء في ضرب الشّرطي 
وتركـــه مرميا علـــى قارعـــة الطريق أو 
ضرب صاحـــب المتجر حتـــى كاد يفقد 
حياتـــه، انتهـــاء بالمواجهة بالأســـلحة 

الأوتوماتيكية مع ابنيه.
هذا المزيـــج ما بين الحركة والعنف 
وملاحقة  الطريـــق  وســـينما  والجريمة 
أجهـــزة فـــرض القانـــون لماليـــك كلها 
ســـوف تحتشـــد في هذا الفيلـــم ليكون 
العالم الديستوبي الذي افتتحنا به تلك 
الدراما في الخلف، بمعنى آخر إنه دافع 
كاف لهلع ماليك وســـعيه للنجاة بنفسه 
وطفليـــه مـــن الكارثة المقبلـــة، وهو ما 
جسّـــده مرارا في سلســـلة من الرســـوم 

التـــي تفصح عمّـــا يدور في رأســـه من 
تخيلات تقترب من الهلوســـات والخوف 

المرضي.
لـــدى  نلمـــس  لـــن  المقابـــل  فـــي 
ذلـــك  نفـــس  المقابلـــة  الشـــخصيات 
التوجّس، بل إنهـــم يلتقون على فرضية 
أن ماليك مجرد محارب خرج من حروب 
أميـــركا، وهو يعاني من متلازمة ما بعد 
الصدمة التي تؤجّج في داخله المخاوف 
الهســـتيرية التي ربما تعود إلى إدراكه 
بوجـــود تلـــك الأســـلحة التـــي تعتمـــد 
الحشرات  وتطوير  والبكتيريا  الجراثيم 

جينيا.
وها نحـــن ننتقل في القســـم الثاني 
من الفيلم إلـــى لعبة الكـــرّ والفرّ والتي 

ســـوف يشـــارك فيها الطفلان اضطرارا، 
وذلـــك دفاعا عن والدهما وخاصة الطفل 
الصغيـــر الـــذي ســـيكمل مهمـــة الوالد 
بقيـــادة الســـيارة بعيدا مـــن أجل جلب 
الدواء لـــه، ولنمضي بعد ذلك مع المزيد 
مـــن المواجهـــات العنيفة التي يســـعى 

ماليك لخوضها إلى نهاياتها.
ولمنـــح الفيلم منحـــى أكثر عاطفية، 
كان لا بـــد لتلـــك المواجهـــة أن تصـــل 
إلـــى الكثيـــر مـــن التحشـــيد النفســـي 
والعاطفـــي ما بين ماليـــك وطفليه وبين 
الذيـــن  والقناصيـــن  الشـــرطة  قـــوات 
توصلـــوا أخيـــرا إلى مكانـــه، فإما قتله 
أو أن يســـلم نفسه وطفليه، وذلك ما يقع

بالنتيجة.

على افتراض فناء العالم بالتدريج بســــــبب عدوان خارجي غير مسيطر عليه 
سوف تمضي قصص الديستوبيا وقراءة مستقبل البشرية الغامض والمليء 
بالتحديات، وكل ذلك في إطار أسئلة تحاول اقتفاء أثر المجهول ورسم صورة 
ــــــة العالم الذي يتآكل بالتزامن مع ضعف الإنســــــان القادم من الحروب  نهاي
والصراعــــــات والذي تلاحقه الأوبئة. وفق هذه الخلفية الإشــــــكالية يأتي فيلم 

”المواجهة“ للمخرج الأميركي ميكائيل بيرس.

مــــــع ”أوبونتو، حلم واضح“ يفتح قصر طوكيو بباريس فضاءه لسلســــــلة من 
المعــــــارض تحوم كلها حول مبدأ مســــــتوحى من جنوب أفريقيا، يحمل العديد 

من الدلالات ويحثّ على الثورة، وعلى الحكمة وإصلاح ذات البين أيضا.

مخاوف هستيرية من كارثة محتملة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المعرض يشمل أعمالا 

لأفارقة وفنانين عالميين 

يؤمنون بالقيم الإنسانية 

المشتركة التي تقوم على 

التبادل والتشارك

الفيلم يطنب في مزجه بين 

الحركة والجريمة وسينما 

 العالم 
ّ

الطريق، ليرتد

الديستوبي الذي هو أساس 

الدراما إلى الخلف
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تها 
ّ
بجمال حواء وقو

في لوحات ثلاثية الأبعاد

ا لثقافة بصرية معاصرة
ً

س
ّ

فنان وأكاديمي وهب حياته للتدريس والرسم مؤس

 تخرّج الفنان الليبي عياد أبوبكر هاشم 
مـــن الولايات المتحدة، وجهة كل الفنانين 
والدارســـين للفنون والعلوم الحديثة ما 
بعد الحـــرب العالمية الثانية، تحديدا في 
فترة الستينات إلى الثمانينات من القرن 
الماضـــي، حيـــث درس الفنـــون الجميلة 

وتحصل على البكالوريوس عام 1983.
كان ذلـــك بمثابـــة مرحلـــة التكويـــن 
التي تأسّـــس فيها وعيـــه الفني وإدراكه 
الحقيقـــي للفـــن التشـــكيلي فـــي حقبة 
عـــدّت أحد أهـــم مفاصل التاريـــخ الفني 
على الإطلاق، حيث ظهرت وتشـــكّلت كل 
الحـــركات الطلائعيـــة في الفـــن والأدب 
والتـــي أصبحت تُعرف بعـــد ذلك بفنون 
مـــا بعـــد الحداثـــة، خصوصا فـــي الفن 
التشكيلي وفن العمارة والشعر والمسرح 
والســـينما، وما تبعها من تغيرات كبرى 
بعد ظهـــور فن البوب آرت الذي أرســـاه 
الفنان الأميركي آندي وارهول كمشـــروع 

فني قائم الذات.

هو فن ركّز فيـــه وارهول على قضية 
الفـــن المســـتهلك والعابـــر فـــي احتفاء 
بالأشـــياء التـــي كانـــت عديمـــة القيمة 
فـــي الســـابق كأغلفة الســـلع والمنتجات 
الصناعية والعلـــب المختلفة والملصقات 
الدعائية الترويجية، فرســـم الســـيارات 
الحديثة والدرجات النارية وحياة المدينة 
والطرقات الضخمة والجســـور العملاقة 
بإضاءتهما وإشـــارات المرور والعلامات 
والإشـــارات  والشـــعارات  التجاريـــة 
القطـــارات  محطـــات  فـــي  الخدميـــة 
والمجمعـــات التجاريـــة الضخمـــة ودور 
الســـينما والحدائق والملاعب والصالات 
الرياضيـــة وغيرهـــا من معالـــم الحياة 
الجديـــدة التي تميّزت بها أميركا ما بعد 

الحرب العالمية الثانية.
هذا دون إغفال جانب آخر من الفنون 
الطلائعيـــة التـــي جسّـــمها وارهول في 
فـــن البورتريه الخاص بنجوم الســـينما 
والمشـــاهير فـــي أعمـــال كان يُدمج فيها 
الصـــورة الفوتوغرافيـــة باللوحـــة مثل 
أعمالـــه الشـــهيرة عن الممثلـــة الأميركية 
مارلـــين مونرو وإلفيس برســـلي وديبي 
هاري وغيرهم من النجوم، والتي اتخذت 
ملامح الرســـومات المصـــوّرة في الكثير 
من الأحيان والرســـم المباشـــر والألوان 

الصريحة.

وارهول العرب

كل هـــذا الحـــراك الفنـــي الجديـــد، 
بالإضافة إلى التحصيل العلمي والمعرفي 
والعملي في دراســـة الفنان هاشـــم، كان 
من أســـباب زيادة صقل معرفته الواسعة 

بفن الرســـم والتصويـــر خاصة والفنون 
التشكيلية عامة، وهو الذي كانت بداياته 
الأولـــى تتّضـــح فيهـــا ملامح ”مشـــروع 
فنـــان“ متخصّص في الرســـم الصحافي 
والرســـومات التوضيحيـــة والكوميكس 
فـــي الجرائـــد والمجـــلات الليبيـــة خلال 
فترة السبعينات قبل سفره إلى الولايات 

المتحدة لإكمال دراسته.
اتخـــذ الفنـــان الليبـــي من الأشـــياء 
وأغلفـــة  الملونـــة  كالعلـــب  العصريـــة، 
والمصابيح  والصفيح  الغذائية  المنتجات 
بكافة أنواعها وأشكالها وأدوات السباكة 
والأنابيب والإطارات وعجلات السيارات 
الحديثـــة والكتب وغيرها مـــن المفردات 
المصنعـــة حديثا، مـــادة لأعمالـــه الفنية 
بتكوينات غيـــر تقليدية كتلك التي تظهر 

عند وارهول.
وكانـــت أغلـــب هـــذه الأعمـــال تأتي 
على شـــاكلة مشـــاهد مبتـــورة من صور 
بانوراميـــة كبيـــرة، أو بمعنى آخر صور 
تفصيلية من مشـــاهد أكبـــر للتأكيد على 
أهميتها وجمالها. وهـــي تجربة متأثرة 
بشكل واضح، كما أشـــرنا آنفا، بتجارب 
فن البوب آرت وخصوصا ما كان يرسمه 
آندي وارهـــول في أعماله (علب حســـاء 
كامبـــل وصنـــدوق بريلو) التـــي أنتجها 
الفنان الأميركي في بداية الســـتينات من 

القرن الماضي.
كانــــت أعمال هاشــــم الأولى حاضرة 
دائمــــا فــــي مناطق فن البــــوب آرت التي 
حدّدهــــا وارهول مؤسّســــها فــــي أميركا 
ومواطنه جاســــبر جونز صاحب لوحتي 
”الأرقــــام الملونــــة“ و“العلــــم الأميركــــي“ 
وكذلــــك صاحــــب رســــومات الكوميكس 
الأكثر ســــخرية من المجتمع الاستهلاكي 
كان  الــــذي  ليختنشــــتاين  فوكــــس  روي 
شريك وارهول في فن البوب آرت، والذي 
كان علامة فارقة في مســــيرة تاريخ الفن 
العالمي وتأثــــر به الكثير من الفنانين في 
العالم، وكل منهم خاض التجربة حسب 

بيئته وثقافته ومعارفه.
اقتــــرب  التــــي  التجــــارب  هــــذه  كل 
منهــــا الفنان هاشــــم زادت ثــــراء معارفه 
وإمكانياتــــه الشــــخصية التــــي وظفهــــا 
فــــي أحد أهــــم مشــــاريعه المعرفية، وهو 

التدريس الأكاديمي لفن الرسم.
لا بد من الإشــــارة هنــــا إلى أن أغلب 
هــــذه الأعمــــال كان قد نفّذهــــا الفنان في 
مراحــــل مبكرة مــــن حياته التشــــكيلية، 
وتحديــــدا أثنــــاء دراســــته وإقامتــــه في 
الولايــــات المتحدة في فتــــرة الثمانينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، وقد مثلــــت نهاية 
مرحلــــة العمل الفني في صورته العملية 
كفنان تشكيلي منتج للوحات الفنية قبل 
اتجاهــــه إلى التدريــــس وتدريب الطلاب 
والدارســــين في مجال الفنون التشكيلية 

العليا،  والدراســــات  الجامعية  بالمراحل 
حيث أن مشــــروعه الفني لــــم ينقطع بل 
تغيّــــر اتجاهه وأدواتــــه إلى ضفة أخرى 
أكثر أهميــــة واحتياجا إلــــى الكثير من 

الدارسين والباحثين.

س
ّ

س ومؤس
ّ

مدر

الفنان هاشــــم، وبالموازاة مع منجزه 
الفني، كان له دور كبير ومهم في الجانب 
الأكاديمي بالتدريس فــــي كليات الفنون 
الجميلــــة وتأســــيس الدراســــات العليا 
والدراسات الدقيقة في الفنون، بالإضافة 
إلى تأليــــف عدد كبير مــــن الكتب الفنية 
كليات  وطــــلاب  للمبتدئــــين  الأكاديميــــة 
الفنون، والتي يبدو أنها أخذت كل وقته 
وكــــرّس مجهــــوده لخدمة هــــذا الجانب 
العلمــــي المهم ضمن المشــــاركة في عملية 
بنــــاء وطنه ليبيــــا بإصــــدار العديد من 
كتب المناهــــج التعليمية وتخريج العديد 
من الدارســــين في هذا المجــــال بخبرات 
ومهــــارات عالية مع مجموعة من 

زملائه.
وعياد أبوبكر هاشم من مواليد 
مدينة طرابلس/ ليبيا عام 1955، 
عميد كلية الفنون الجميلة 
والإعلام بطرابلس سابقا. 
تحصل على بكالوريوس الفنون 
الجميلة عام 1983، تخصّص 
فنون جميلة (رسم وتصوير 
وسينما) من كاليفورنيا، ثم 
على ماجستير فنون تشكيلية 
عام 1984 من جامعة آدم ستيت 
كلورادو بالولايات المتحدة.
بعــــد ذلــــك توجه إلــــى أرض 

على  وتحصــــل  الــــروس  ”الشــــكلانيين“ 
الـفــــن  علــــوم  فلســــفة  فــــي  الدكتــــوراه 
التشــــكيلي عام 1996 من أكاديمية تاريخ 
ونظريات الفنون والمعهد العالي للفنون 
التشــــكيلية سيروكوف بموســــكو. وهو 
إلى جانب كل ما سبق مؤسّس الدراسات 
العليــــا في مجال الفنون التشــــكيلية في 
ليبيا، مــــن خــــلال أكاديمية الدراســــات 
العليــــا (الماجســــتير في ربيــــع 2001) ثم 
الدراسات الدقيقة (الدكتوراه في خريف 

.(2008
كتب العديد من المقالات والدراســــات 
النقديــــة والفنيــــة والعلميــــة باللغتــــين 
العربــــة والإنجليزيــــة، بالإضافــــة إلــــى 
تأليفه عــــددا من الكتب الخاصة بالفنون 
التشــــكيلية منذ عام 1977، ومنها: ”الفن 
الصادر عن  التشــــكيلي مرآة الحضارة“ 
أكاديميــــة الدراســــات العليا عــــام 2006، 
و“علــــم المنظور“ 2000 (تأليف مشــــترك)، 
و“تاريــــخ الفــــن وعلم الجمــــال والتذوق 
الجمالي“ 2002 (تأليف مشــــترك)، كما له 
العديد من المخطوطات الجاهزة للطباعة 

والنشر.
وهــــو إلى جانب كل ما ســــبق رئيس 
لجنة ومشارك في تصميم وإعداد مناهج 
المعاهد العليا ومفرداتها بإشــــراف الأمم 
المتحــــدة، ورئيــــس لجنــــة إعادة رســــوم 
المناهج التعليمية الأساســــية عام 1986، 
ورئيــــس تحريــــر والمخرج الفنــــي لمجلة 
”الأمــــل“ للأطفــــال بطرابلس بــــين عامي 

1985 و1987.
وأعماله الفنية موزعــــة ومقتناة في 
كل من ليبيــــا وتونس والولايات المتحدة 
وفنلنــــدا وروســــيا وألمانيا وسويســــرا 

وغيرها.

حجاج سلامة

 بروكســل – قالـــت الفنانة التشـــكيلية 
التونســـية ســـناء الهيشـــري إن الفنـــون 
التشـــكيلية العربيـــة اليـــوم تنبض بروح 
التاريـــخ  كان  ”إذا  بأنـــه  ورأت  الماضـــي، 
مرجعـــا للفنان فلا بـــد أن يُطوّره، ويحيي 
فيـــه روح الحداثـــة“، وأن يوظّف الماضي 

لخلق مستقبل فني أفضل.
المقيمـــة فـــي  وأضافـــت الهيشـــري – 
بلجيـــكا – بأن التســـاؤل حـــول ما يحمله 
المستقبل للفنون والثقافة العربية ”يجعلنا 
نفكّر بالحاضر، ونتكهّن بالمســـتقبل الذي 
بأيدينا رســـمه وتخطيطـــه“. وتابعت في 
إجابتها عن ســـؤال حول رؤيتها لمستقبل 
الحركة التشـــكيلية ببلدان العالم العربي، 
بأن المســـتقبل ”مرهون بمـــا يقدّمه الفنان 
العربي من إبداع حديـــث، ومدى مواكبته 

للعصر“.
وحـــول رؤيتها لمـــا تواجهـــه الحركة 
التشـــكيلية العربيـــة من معوقـــات، قالت 
بـــأن هنـــاك العديد من المشـــاكل الموجودة 
علـــى أرض الواقع، وقد تكـــون عائقا أمام 
تطوّر المشـــهد التشـــكيلي فـــي الكثير من 
بلدان العالـــم العربي، مثل غياب المعارض 
حصـــول  وعـــدم  الدوريـــة،  والفعاليـــات 
الفنانين على حقوقهم، وغياب الدعم اللازم 
لهـــم للقيام بدورهم في إبداع كل جديد في 

عالم الفنون التشكيلية وابتكاره.
وأكّدت الهيشري على أن العالم العربي 
غنيّ بالفنانين الذيـــن وصلوا إلى العالمية 
بأعمالهم، وبثقافتهم وإبداعهم، وبقدرتهم 
على تطويع خاماتهم وتطوير خبراتهم من 
أجل خلق حالة فنية متفرّدة وثريّة تواكب 
ما يدور في الســـاحة التشـــكيلية العالمية. 
وحـــول ســـؤال عن مـــدى معانـــاة الفنان 
التشـــكيلي العربي ومدى قدرتـــه على أن 
يعيش من نتاج ممارســـته للفن، قالت بأنه 
من المســـتحيل أن يُعاني أيّ فنان تشكيلي 
ســـواء كان عربيا أو أجنبيـــا، لو كانت له 

قُدرات فنية عالية وإبداع ممُيّز.
وحول مفـــردات لوحاتها التشـــكيلية 
وموضوعاتها، قالت بأن مشاريعها الفنية 
للعـــام 2021 دارت حـــول المـــرأة والخيـــل 
والفروســـية والخط العربـــي، وإنها قامت 
بمخاطـــرة كان فيهـــا الكثير مـــن الجُرأة 
الفنيـــة حين مزجت بين فن التشـــكيل وفن 
النحـــت وفن الخـــط العربي الـــذي أعطى 

المزيد من الثراء والجمال للوحاتها.
وتابعت بأنهـــا ابتعدت عـــن القواعد 
والأصـــول التـــي وُضعتْ للخـــط العربي، 
لتكتب وتنقش كلمات وآيات قرآنية ثُلاثية 
الأبعـــاد، وتطـــوّر من اســـتخدامات الخط 

العربي في اللوحات التشكيلية.
وأوضحت الهيشـــري بأنها رسمت في 
لوحاتها نضال حواء وقوّتها، وأن الأنوثة 
بالنســـبة إليهـــا لا تعني الجمـــال والدلال 
فقط، وإنما هي الذكاء والمهارة، وهي طاقة 

إيجابية وذبذبات وروح الحياة ونبضها.
وحـــول المـــدارس الفنية التـــي تنتمي 
إليهـــا قالت بـــأن حُبّها للحريـــة وتمرّدها 
على القيود الفنيـــة المفروضة على الفنان 
جعلتها لا تهتم بالمداس الفنية، وأن تكون 

لهـــا مدرســـتها التشـــكيلية الخاصة بها، 
واستخدام تقنيات وخامات تبقى واضحة 

بقوة في لوحاتها.
وأكّـــدت على أنها ليســـت مُجبرة على 
الســـير في نفس طريـــق الفنانين، بل إنها 
علـــى العكـــس من ذلـــك تحُب الســـير في 
الاتجـــاه المعُاكس، أي في طريـــق التغيير 
والتطوّر الفني والابتعاد الكلّي عن الطرق 
الكلاســـيكية واســـتقلاليّتها فـــي تحديـــد 
مســـرح من التقنيات والخامـــات تتلاعب 
على لوحـــة الكانفاس بطولتهـــا ألوانها، 
والاتحاد  والفرشـــاة  الســـكّين،  وسلاحها 

بينهما أمر رائع.
واعتبرت الهيشري أنها نجحت في أن 
يكـــون لها نهج فني خاص، كان بالنســـبة 
إليها ”بمثابة ثورة على واقع الفن وكســـر 
للقُيـــود وللقوانين، وللأســـاليب المتُعارف 
عليها في الرســـم، والتـــي تمّ وضعها في 

المجال التشكيلي من مدارس متعدّدة“.
وحول الرســـالة الفنيـــة التي تحملها 
لوحاتها وعوالمها الفنية الخاصة وطقوس 
ممارستها للرســـم قالت إنها في لوحاتها 
مولعـــة بثنائيـــة الوضـــوح والغمـــوض. 
لأُغازلهـــم  النـــاس  ”أسْـــتدرج  وتوضّـــح 
وأجذبهـــم بخيالي الفني وأُثير أســـئلتهم 
عن تقنياتي ورســـالتي، وهذا هو منهجي 

الفني التشكيلي“.

وأضافت بأنها حين تقرّر رســـم لوحة 
عـــادة ما يكـــون ذلك فـــي ســـاعات الفجر 
مُباشـــرة حيـــث تدخل في حالة نفســـية لا 
توصف، تنســـى خلالهـــا العالم بأســـره، 
وينفجر الإبداع ليُعطي فنا فريدا وممُيّزا، 
وأنـــه بعد الانتهاء من الرســـم تكون ولادة 
جديـــدة لعمل فنـــي مبتكـــر ومختلف عمّا 

سبق لها رسمه.
وتحـــرص الهيشـــري علـــى مواكبـــة 
التجارب الغربية والحديثة وخرق القواعد 
بعيدا عن المعايير المتعارف عليها، مشيرة 
إلـــى أنها اتجهت إلى المزج بين التشـــكيل 
والنحت بعد أن لمست المشكلة الكبيرة التي 
يعاني منها النحاتون وهي صعوبة توفير 

المكان الملائم للأعمال.
وتتابع ”مـــن هنا انطلقـــت الفكرة في 
الجمع بين الرســـم والنحت المعاصر على 
لوحـــة القمـــاش الحريرية لســـهولة نقْلها 
وتوفير الأماكن المناسبة لتعليقها، فأنشأت 
مجســـمات ثلاثيـــة الأبعاد فـــوق اللوحة 

مُستفيدة من معطيات التكنولوجيا“.
وســـناء الهيشـــري فنانـــة تشـــكيلية 
ومدرســـة فنـــون جميلة تونســـية الجذور 
تحمل الجنســـية البلجيكية، وهي خريجة 
المعهد الملكي للفنـــون الجميلة بالعاصمة 
بروكسل، وقد شاركت عبر مسيرتها الفنية 
الممتـــدة لعقدين من الزمن فـــي العديد من 
الملتقيات والمعارض التشكيلية في أوروبا 
والعالم العربـــي في رحلة تميّزت بالتجدّد 

في كل مراحلها.

تمثيلات بصرية مستوحاة من الثقافة الشعبية التجارية

يعدّ الفنان والأكاديمي عياد أبوبكر 
هاشــــــم أحــــــد المكرّســــــين للثقافــــــة 
ــــــة المعاصرة، وهو  ــــــة الليبي البصري
ــــــات المتحدة  ــــــذي درس في الولاي ال
في  الطلائعية  بالحــــــركات  ــــــرا  متأث
الفــــــن والأدب، خاصــــــة فــــــن البوب 
آرت الذي أرســــــاه الفنان الأميركي 
آندي وارهول كمشــــــروع فني قائم 
الذات، فتشــــــبّع به ونقله إلى أجيال 
مدرســــــا  الليبيين  التشــــــكيليين  من 
ــــــة الدراســــــات  ومؤسّســــــا لأكاديمي

العليا في الفنون بليبيا.

من مرســــــمها في العاصمة البلجيكية بروكســــــل تولد اللوحات عند الفنانة 
التونسية ســــــناء الهيشري لتكون رســــــائل فنية مميزة ومختلفة، بعيدا عن 
الفنون الكلاســــــيكية، لتقدّم فنا مختلفا يمزج بين التشكيل والنحت والخط 

العربي في احتفاء بالمرأة وجمالها وقوتها في آن واحد.

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي
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 الدوحــة - أعلنـــت قنـــوات التلفزيون 
العربـــي عن إطلاق قنـــاة ”العربي 2“ من 
العاصمة القطرية الدوحة يوم الثاني من 
شـــهر يناير المقبل. وهي قنـــاة ترفيهية 
ثقافية منوعة متعـــددة المنصات، ”تقدم 
للتلفزيون  مفهومـــا  العربـــي  للجمهـــور 
العائلي يشـــمل جيل الشـــباب، وذلك من 

خلال برامج جديدة ومتنوعة تهمه“.
وأوضحـــت القنـــوات خـــلال بيـــان 
صحافي أنها ”تسعى إلى تقديم محتوى 
ترفيهـــي ثقافي مميـــز يناســـب تعددية 
المشـــارب والأذواق فـــي أنحـــاء الوطن 
العربـــي، ويضعهـــا في طليعـــة القنوات 

المنوعة“.
وينظر إلـــى القناة الجديدة على أنها 
”نـــواة أولـــى“ تســـعى من خلالهـــا قطر 
إلى اختبار الســـوق في مرحلة أولى، ثم 
الانتقال فـــي مراحل قادمة إلى منافســـة 
قنوات الترفيه في الشـــرق الأوسط، التي 
حجزت لنفســـها حصة الأســـد من سوق 

المشاهدين في العالم العربي.

ومع انطلاق القنـــاة الجديدة تختتم 
قنـــاة ”العربي“ عمليـــة تحوّلها إلى قناة 
إخبارية متكاملة تُعنـــى بمتابعة الحدث 
وخلفياتـــه، وتقديـــم الخبـــر والتحليـــل 
والتقييم والتحقيق. وسوف تظهر القناة 
الأصلية من الآن فصاعدا باســـم ”العربي 

– أخبار“.
أنها سوف  وأعلنت قناة ”العربي 2“ 
تعـــرض للمشـــاهد العربـــي باقـــات من 
البرامـــج تتنوع بين الموســـيقى والفن 
والمجتمع والكوميديا والدراما والأفلام 
والوثائقيـــات. ومـــن أهمهـــا مسلســـل 

”بســـتان الشـــرق“ الذي ينتج خصيصا 
للقناة ويبث خمســـة أيام في الأســـبوع. 
ومن البرامج التي ستبثها القناة برامج 
”طـــرب“ مـــع الفنـــان اللبنانـــي مـــروان 

خـــوري، و“ريمكس“ مع الفنان المصري 
حمزة نمرة، و“مقامات“، وبرنامج ثقافي 
منوع بعنوان ”روافد“. وتتوفر قطر على 
مؤسســـات إعلامية ”عالميـــة نخبوية“ 
تشمل الأخبار والرياضة، لكنها لا تتوفر 
على قنوات إعلامية ترفيهية متخصصة 
موجهة للمشاهد العربي، تنافس باقات 
قنـــوات عربيـــة متخصصـــة فـــي مجال 

الترفيه العام في الشرق الأوسط.
القنـــوات  باقـــات  ووضعـــت 
كالجزيـــرة  الإخباريـــة  المتخصصـــة 
مباشر،  والجزيرة  الإنجليزية  والجزيرة 
التـــي ينظر إليها على أنهـــا ”قنبلة قطر 
النوويـــة“، البلـــد الخليجـــي الصغيـــر 
على خارطـــة الإعلام العالمـــي في فترة 
قياســـية لم يسبق أن ســـبقتها إليها أي 
منظومـــة إعلامية متخصصة في العالم، 
وتأتي القوة الإعلاميـــة القطرية الثانية 
في قنـــوات الجزيـــرة الرياضيـــة، التي 
تحولت لاحقا إلى مجموعة قنوات ”بي.

أن.ســـبورتس“ واســـتطاعت بدورها أن 
تضع لنفسها مكانا هاما على المستويين 
العربـــي والعالمي، فـــي وقت أقصر مما 
اســـتغرقت الجزيـــرة الإخبارية. ومكنت 
قطر  مجموعة قنوات ”بي.أن.سبورتس“ 
من احتكار أحد مصـــادر الترفيه وليس 
كلـــه، وذلك من خلال ســـيطرة الشـــبكة 
على حقوق بث البطولات والمســـابقات 
الأوروبيـــة والقارية تحديدا، والدوريات 
الكبيرة فـــي كل دول العالـــم في منطقة 

الشرق الأوسط.
العربية  الإخبارية  القنـــوات  وكانت 
بلغـــت مـــن الأهمية مـــا جعلهـــا إحدى 
الحـــراك  وجـــه  غيـــرت  التـــي  الأدوات 
السياسي في العالم العربي مع انطلاق 

ثـــورات 2011، حيث كانـــت هذه القنوات 
الوجهـــة الأولـــى للجمهـــور العربي بلا 
منازع، لكن هذا التأثير بدأ بالتراجع في 
السنوات الأخيرة حين أصبح المشاهد 
مثقلا بالقضايا السياســـية ويبحث عن 

فسحة ترفيه.
العربية  الإخبارية  القنوات  وانتقلت 
إلـــى المرتبـــة الثانيـــة فـــي تفضيلات 
الجمهور، وخســـرت نســـبة لا يستهان 
بها مـــن المشـــاهدين لصالـــح القنوات 
الفضائية الترفيهية، على غرار مجموعة 
وقنـــوات  الســـعودية  ”أم.بي.ســـي“ 
”أبوظبـــي“ و“دبـــي“ الإماراتية وغيرها 
والمصريـــة  اللبنانيـــة  الشـــبكات  مـــن 

المتنوعة.
ويقـــول الإعلامـــي القطـــري ذعـــار 
الرشـــيدي ”كانت هناك تجـــارب قطرية 
مع القنـــوات الترفيهية المتنوعة، ولكن 
أيـــا مـــن تلك التجـــارب لم يتعـــد حدود 
المحلية“، ويضيف أنه ”كان على اطلاع 
قريب علـــى إحدى تلك التجـــارب بحكم 
عملي كمقدم برامج ومتخصص بالشأن 
الإعلامي، وكانت المشـــكلة أن الأسلوب 
الذي تـــم به الإعـــداد لتلـــك القنوات تم 
بجهد أقـــل بكثير مما قـــدم للجزيرة بل 
وباهتمام أقل، لذا كانت التجارب أقل من 
أن تصل إلى المشاهد الخليجي، ناهيك 

عن وصولها إلى المشاهد العربي“.
ويضيف ”يمكن بالطاقات والإمكانات 
الإعلامية النخبوبـــة الموجودة في قطر 
تأسيس باقة قنوات ترفيهية متخصصة 
تنافـــس الباقـــات العربية كأم.بي.ســـي 
وروتانـــا، ولكـــن دائمـــا ومن خـــلال ما 
تلمســـته من اطلاعي على تقارير تجربة 
تأســـيس إحـــدى القنـــوات الترفيهيـــة 
القطرية قبل ســـنوات أن المشكلة كانت 
تكمن فـــي تحديد الهـــدف النهائي لتلك 

القنوات والاستفادة منها إعلاميا“.
ويؤكد الإعلامـــي القطري أنه ”ليس 
مـــن الصعب أبدا على قطـــر التي تمتلك 
قاعـــدة إعلاميـــة عالميـــة محترفـــة أن 
تطلـــق باقة جديـــدة تختـــص بالترفيه، 
وتكتســـح الفضاء وتتفـــوق على باقات 

قنـــوات الترفيه العربي المنتشـــرة عبر 
الفضـــاء التلفزيوني، فقط على القائمين 
على تأســـيس مثل تلـــك القنوات تحديد 
احتياجات المشـــاهد المستهلك قبل بث 
قنـــاة كمنتج، ومـــن ثم يبحثـــون له عن 

مستهلك“.
ويقـــول خبـــراء إن قنـــاة ”العربي 2“ 
قد تتحـــول فـــي المســـتقبل القريب إلى 
قناة مســـتقلة بذاتهـــا، أو قد تفتح الباب 

لتأسيس  شبكة قنوات قطرية متخصصة 
فـــي الترفيه لمنافســـة أم.بي.ســـي التي 
أصبحت حجر الزاوية في القوة الناعمة 

السعودية.  
نحو  على  أم.بي.ســـي  واســـتحوذت 
46.000 ســـاعة مـــن المحتـــوى الترفيهي 
العربـــي، بقيمة إجماليـــة تُقدّر بنحو 1.3 
مليـــار دولار أميركـــي، وهو مـــا يتضمن 
26.000 ساعة من الإعلام والترفيه وغيره 

من أنماط المحتوى، و20.000 ســـاعة من 
المسلسلات التلفزيونية.

كما حققـــت مجموعة قنـــوات أم.بي.
ســـي إنجـــازا إعلاميـــا في أبريـــل 2020 
بانضمامهـــا إلـــى قائمة الشـــركات الـ20 
الأكثر مشـــاهدة حـــول العالـــم لمحتوى 
الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
والأولى عربيا، ما يجعل القنوات العربية 

المنافسة أمام تحد صعب.

طرب مروان خوري في الموعد 

قطر على خط قنوات الترفيه..

 السيطرة الإعلامية في الرياضة والأخبار لا تكفي
منافسة عربية للاستحواذ على المشاهدين المثقلين بالسياسة من بوابة الترفيه

لم تعد قطر تكتفي بسيطرتها الإخبارية والرياضية، لذلك تسعى إلى حجز 
مكان لها في سوق القنوات الترفيهية، وهي تستعد لإطلاق قناة ”العربي 2“ 

في الثاني من يناير القادم، بعد عامين من التحضيرات.
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محــــرّري  ”نقابــــة  تقدّمــــت   - بيــروت   
الصحافــــة“ اللبنانيــــة بطلــــب إلى قاضي 
الأمور المستعجلة في بعبدا لمنع ”تجمّع 
من ممارســــة أي  نقابة الصحافة البديلة“ 
نشــــاط عبر كافة وســــائل الإعلام المرئية 

ومنعــــه  والإلكترونيــــة،  والمســــموعة 
خصوصاً من نشر أيّ أخبار أو بيانات أو 

مقالات من أي نوع.
نقابـــة  ”تجمـــع  انتقـــد  ذلـــك  وإثـــر 
الصحافـــة البديل“ في بيـــان دعوة نقابة 

المحررين، معتبرا أنهـــا ”ضربت عرض 
الحائط بالحقوق التي تكفلها الاتفاقيات 
الدولية المكرســـة في الدستور اللبناني، 
وخصوصـــا المـــادة 13 منه التـــي تكفل 
حريـــة إبـــداء الرأي قـــولا وكتابة وحرية 
الطباعة وحريـــة الاجتماع وحرية تأليف 

الجمعيات“.
وأشـــار التجمع إلى أنـــه ”بعد تقدمه 
بطعن في الانتخابات النقابية عبر إليسار 
قبيسي، انطلاقا من ثقته بضرورة تمسك 
القضاة باســـتقلالية السلطة القضائية“ 
قال ”لن نتراجع عـــن معركتنا المفتوحة 
من أجل استقلالية السلطة الإعلامية من 

سطوة السلطة السياسية وأحزابها“.
وكان تجمّع نقابـــة الصحافة البديلة 
طعن قبل أســـبوع في نتائـــج انتخابات 
نقابـــة محرري الصحافة فـــي لبنان التي 
أجريت مطلع هذا الشـــهر. ورفع التجمع 
دعوى قضائية لإبطال نتائج الانتخابات 
النقابيـــة وتعديـــل عـــدد من المـــواد في 
النظـــام الداخلي للنقابـــة، وتعيين خبير 
للكشـــف عن جدول الانتساب وشطب كل 

من يتبين أنه منتسب خلافا للقانون.
يذكـــر أن انتخابـــات نقابـــة محرري 
الصحافة اللبنانية لم تســـفر عن التغيير 
الـــذي انتظـــره الصحافيون فـــي لبنان. 
التي  وفازت لائحـــة ”الوحـــدة النقابية“ 
القصيفي،  جوزيـــف  النقيـــب  يترأســـها 
المحسوبة على السلطة السياسية بكامل 
أعضائها، فيما لم يتمكن أحد المرشحين 

المنافسين من تحقيق أي خرق.
وختم  بيان التجمع ”نحن صحافيات 
الحريـــة  إلا  نقـــدس  لا  وصحافيـــون، 
وحقنا فـــي التعبيـــر والاعتـــراض، ولن 
ترهبنـــا إجراءاتكـــم، ولن نقـــف مكتوفي 
الأيدي وســـنتابع معركتنا بكل الوسائل 
القضائيـــة والحقوقيـــة والإعلامية التي 
بدأناها، وما إجراؤكم الأخير إلا محاولة 

لفرملة هذه المعركة التي فرضناها“.

وإثــــر ذلك نشــــطت حملــــة إلكترونية 
للدفاع عــــن تجمــــع النقابــــة البديلة ضد 
الممارســــات الإقصائيــــة لنقابــــة محرري 
هاشــــتاغ  ضمــــن  اللبنانيــــة  الصحافــــة 

#نقابة_كم_الأفواه.
واســــتنكر مركز الدفاع عــــن الحريات 
الإعلامية والثقافية ”سكايز“ في بيان طلب 
نقابة المحررين، ودعاها إلى ”الشروع في 
حوار جاد وعميق، على المستوى الوطني، 
حــــول احتياجــــات الجســــم الصحافــــي، 
والمشــــاكل الاقتصادية والاجتماعية التي 
يعاني منها الصحافيون، وتطوير حقيقي 
للقوانيــــن والنصــــوص الراعيــــة للعمــــل 
التكنولوجي  التطور  ومواكبة  الصحافي، 
الصحافيــــة  المهــــارات  علــــى  وتأثيــــره 
ومســــتقبل المهنة. على أن يشارك في هذا 
الحــــوار تجمــــع نقابة الصحافــــة البديلة 
وكافة المؤسسات المعنية بتطوير الإعلام 

والدفاع عن حرية التعبير والكلمة“.
واســــتنكرت جمعيــــة ”إعلاميــــون من 
قائلة ”لم يكــــن متوقعاً أن  أجل الحريــــة“ 
يبلغ ضيق الأفق هــــذا الحد الذي تصرف 
فيه نقابة المحرريــــن الجهد على ملاحقة 
الجيل الشــــاب مــــن الإعلامييــــن، بدل أن 
تبدأ النقابة وبســــرعة خطوة الألف الميل 

لتغيير الوضع الجامد“.
الصحافييــــن  ”تجمــــع  نــــدد  كمــــا 
المســــتقلين“ بمــــا وصفه ”حملــــة الإكراه 
يمارســــها  التي  والتجنــــي  والتحريــــض 
مجلس النقابة ورئيسه على الإعلام الحر 
والإعلاميين المســــتقلين الذين يحاولون 
العبــــور إلــــى أقبيــــة النقابــــة ولوائحها 
المعلبة وجــــداول ناخبيها مــــن منتحلي 
الصفة وتحديث نظامها الداخلي“، وأعلن 
”وقوفه إلــــى جانب المدافعيــــن عن حرية 
التعبير وحقــــوق الصحافييــــن في إبداء 
الرأي قولا وكتابة ونشاطا وتجمعا، وفي 
ممارســــة العمل النقابي بحرية، ويرفض 

أي محاولة لكم الأفواه“.

سجال قضائي في لبنان بين نقابة السلطة 

ونقابة الصحافة البديلة

معركة مفروضة

 موســكو - أعلنـــت الهيئـــة الفيدرالية 
لتنفيـــذ الأحكام القضائية في روســـيا أن 
ســـددت 17 مليـــون روبل  شـــركة ”ميتـــا“ 
(حوالي 240 ألـــف دولار) كغرامة لرفضها 
إزالة محتوى محظور على موقع فيسبوك. 
وأشارت الهيئة إلى أنه لم تعد توجد حاليا 

أي إجراءات تنفيذية لديها ضد الشركة.
كمــــا أوضحــــت أنــــه ”اعتبــــارا مــــن 
فبراير الماضي، تقــــوم الوكالة الفيدرالية 
للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات ووســــائل الإعــــلام (روس كوم 
نادزور)، بتحرير بروتوكولات إدارية بحق 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي وخدمات 
الماسنجر، التي ترفض إزالة المنشورات 
المخالفــــة للقوانيــــن الروســــية، وخاصة 
التي تدعو إلى المشاركة في فعاليات غير 

مصرح بها“.
وفــــي أبريل الماضــــي فرضت محكمة 
في موســــكو غرامة قدرها 8.9 مليون روبل 
(مــــا يعــــادل 119.082 دولارا) على تويتر، 
بموجب ثلاثة بروتوكولات إدارية تقدمت 
بهــــا هيئــــة الرقابــــة وحماية المســــتهلك 
الروسية، لرفض تويتر حذف المنشورات 
التــــي تدعو القاصرين إلى المشــــاركة في 

مظاهرات غير قانونية.
وتمارس روسيا ضغوطا على شركات 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي. وتواجه 
شــــركتا غوغل وميتا (فيسبوك) خطر دفع 
غرامــــات بالملايين من الــــدولارات، لعدم 
حذف المحتــــوى الذي تعتبــــره الحكومة 
الروســــية غير قانوني، لكن نظرة فاحصة 
علــــى أوراق المحكمــــة تكشــــف أن هــــذه 
غالبا مــــا تكون مجــــرد منشــــورات حول 
الاحتجاجــــات المؤيدة لزعيــــم المعارضة 

المسجون أليكسي نافالني.
وفــــي نهايــــة العــــام الماضــــي زادت 
روســــيا الغرامات المالية على الشــــركات 
في حال فشــــلها في حــــذف المحتوى غير 
القانونــــي، وقــــد تفــــرض المحكمــــة التي 
تنظر فــــي الدعوى المرفوعــــة ضد غوغل 

وفيســــبوك، خلال الجلســــة المقــــررة في 
الرابع والعشــــرين من ديســــمبر الحالي، 
غرامــــات مالية علــــى الشــــركتين تبلغ أو 
تفوق 10 في المئة من عائداتهما السنوية 

في روسيا.

وقــــال رئيس الهيئــــة المشــــرفة على 
وسائل الإعلام الروسية ”روسكومنادزور“ 
أندريه ليبوف لصحيفة كوميرسانت ”هذا 
يحفــــز المنصــــات، لم نلجأ بعــــد إلى هذه 
الغرامات، لكننا سنفعل ذلك“. ولم تكشف 
ميتا عن عائداتها من روســــيا، لكن غوغل 
جنــــت على الأقل مليار دولار في روســــيا، 
مما يمهد الطريق أمام فرض غرامة قدرها 

100 مليون دولار في هذه الدعوى.
وقال مسؤول سابق في روسكومنادزور 
إن هذه الغرامات الجديدة تمكن السلطات 
الروســـية مـــن ضـــرب الشـــركات الغربية 
لإلحاق الضرر بهـــا، مضيفا أنه متأكد من 

أنها ستفعل ذلك.
ووفقا لأندريــــه ليبوف، فإن شــــركات 
ملزمــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
باحتــــرام القانــــون والعثــــور على ”أخطر 

الأشياء“ وإزالتها. 
شــــركات  علــــى  الضغــــط  ويعــــود 
التواصــــل الاجتماعــــي إلــــى عــــام 2015، 
عندما دخل قانــــون حيز التنفيذ يلزم هذه 
الشــــخصية  البيانات  بتخزين  الشــــركات 
للمســــتخدمين الــــروس علــــى الأراضــــي 
الروسية، ويمنح الحكومة سلطة تغريمها 

أو غلق حساباتها، إن لم تفعل ذلك.

الغرامات سلاح روسيا 
لإخضاع مواقع التواصل

 غوغل وميتا قد تدفعان 

غرامات بالملايين من 

الدولارات، لعدم حذف 

محتوى تعتبره الحكومة 

الروسية غير قانوني

القناة ستقدم محتوى

ترفيهيا ثقافيا مميزا

يناسب تعدد الأذواق

ويضعها في الطليعة
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 “Elle” ميونــخ (ألمانيا)  –  أوردت مجلة 
أن حقائب اليد تتألق بالأخضر الفاقع 

هذا الشتاء لتضفي على المظهر لمسة 
جاذبية تعكــــس روح التفاؤل 

وتشيع أجواء البهجة.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن حقائب اليد ذات اللون 

الأخضر الفاقع تزدان 
بالريش أو بالمظهر 

أو التصاميم المنحوتة   “slouchy” المترهل
(على سبيل المثال على شكل فيل).

وأضافت ”Elle“ أن حقائب اليد ذات 
اللون الأخضــــر الفاقع تتناغم مع 
الملابس، التي تكتســــي بألوان 
هادئة؛ حيث إنها تخلق تباينا 
والبني  البيــــج  مــــع  مثيــــرا 

والأسود.
ومن المعروف على اللون 
الأخضر أنه حيوي 

وجذاب ومن الممكن أن يضفي الكثير من 
الأناقـــة على إطلالات المـــرأة، فمن الممكن 
اعتمـــاده مـــع الإطلالات الداكنـــة لتعطي 
اللـــوك لمســـات منعشـــة، أو مـــن الممكن 
اعتماده مع الإطلالات بألوان حيوية مثل 
الفوشـــيا أو الأصفر لتضفي لمســـات من 
العصرية، وفي حـــال قررت المرأة اعتماد 
حقيبة اليـــد الخضراء لإطـــلالات العمل 
فيجـــب أن تختارهـــا بلـــون داكـــن أقرب 

للزيتي.

وتعتبر حقيبة اليد الملونة واحدة من 
أبــــرز صيحات الموضة لهذا الموســــم، وقد 
تم عرض عــــدد كبير من التصاميم المميزة 
والمبتكــــرة ضمن مجموعــــات دور الأزياء 

والإكسسوارات العالمية.
ولا يقتصر اســــتخدام حقيبة اليد على 
حمل الأشــــياء الهامة التي تحتاجها المرأة 
خارج المنــــزل، فالحقائب بمختلف أنواعها 
ســــواء التي تحملها المرأة أو المســــافر أو 

الرياضي هي جزء لا يتجزأ من الأناقة.

  ســتكهولم ـ أكــــدت دراســــة جديــــدة 
أن الإجهــــاد طويــــل الأمد يزيــــد من خطر 

الإصابة بأمراض مهددة للحياة.
وأشارت الدراســــة إلى أن المستويات 
المرتفعــــة مــــن الكورتيــــزول الناتجــــة عن 
الإجهــــاد طويــــل الأمد يمكــــن أن تزيد من 
نســــبة الكوليســــترول في الــــدم والدهون 
الثلاثية وسكر الدم وضغط الدم، ما يفاقم 
من خطر الإصابة بســــكتة دماغية أو نوبة 

قلبية بنسبة تصل إلى 30 في المئة.
وربط فريق من الباحثين الســــويديين 
بــــين مخاطــــر الإصابــــة بأمــــراض القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة ومســــتويات التوتر 
العالية، من خلال دراسة عينة دولية تضم 

أكثر من 100 ألف شخص.
أنيــــكا  الدراســــة  مؤلفــــة  وقالــــت 
بجامعــــة  الطــــب  أســــتاذة  روزينجريــــن، 
جوتنبرج ”ليس معروفا بالضبط ما الذي 
يســــبب ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض 
القلــــب والأوعية الدموية بين الأشــــخاص 
الذين يعانــــون من الإجهاد الشــــديد. لكن 
العديد من العمليات المختلفة في الجســــم، 
مثــــل تصلب الشــــرايين وتجلط الــــدم، قد 

تتأثر بالإجهاد“.
وأضافت أن الحد من مخاطر الإصابة 
بأمراض القلــــب والأوعيــــة الدموية على 
مستوى العالم، يستوجب اعتبار الإجهاد 

عامل خطر آخر قابل للتعديل.
القلــــب  أمــــراض  مصطلــــح  ويشــــير 
والأوعيــــة الدمويــــة إلــــى جميــــع أنــــواع 
الأمــــراض التــــي تؤثــــر علــــى القلــــب أو 
الأوعيــــة الدمويــــة، بما في ذلــــك أمراض 
القلب التاجية (انسداد الشرايين)، والتي 
يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتة 

الدماغية وغير ذلك.
وأمراض القلب والأوعية الدموية هي 
الســــبب الأول للوفاة على مستوى العالم، 
حيــــث تودي بحيــــاة ما يقــــدر بنحو 17.9 

مليون شخص كل عام.
واســــتند هــــذا البحــــث الجديــــد إلى 
البيانــــات التــــي جمعت بين ينايــــر 2003 
ومــــارس 2021 وخــــلال هــــذا الوقــــت، تم 
تسجيل 5934 حالة قلبية وعائية في شكل 

احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية 
أو قصور القلب.

وشــــارك فــــي الدراســــة أكثر مــــن 200 
ألف مشــــارك، لكن البحث الجديد ركز على 
118706 مشاركين ليس لديهم أي تاريخ من 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
وكان المشــــاركون مــــن 21 دولة، أربعة 
بلــــدان عالية الدخــــل، (بما فــــي ذلك كندا 
والســــويد والإمــــارات العربيــــة المتحدة)، 
و12 دولة متوســــطة الدخــــل (بما في ذلك 
أفريقيــــا)  وجنــــوب  وبولنــــدا  البرازيــــل 
وخمســــة بلدان منخفضة الدخل (بما في 

ذلك الهند وباكستان، وزيمبابوي).
وتراوحت أعمار المشاركين من الرجال 

والنساء من 35 إلى 70 عاما.

وفــــي البدايــــة، طُرحت عليهم أســــئلة 
حول الإجهاد الملحــــوظ في العام الماضي، 
ووقــــع تصنيفهــــم على مقيــــاس من صفر 

(دون إجهاد) إلى ثلاثة (إجهاد شديد).
ووقع تعريف الإجهاد خلال الدراســــة، 
على أنه الشــــعور بالتوتــــر أو الانفعال أو 
القلق بسبب عوامل في العمل أو في المنزل، 
أو التعــــرض لصعوبات مالية، أو التعرض 
لأحداث صعبة وأوقات صعبة في حياتهم.

المئـــة  فـــي   7.3 أن  النتائـــج  وكانـــت 
تعرضـــوا لضغـــط شـــديد، و18.4 في المئة 
تعرضـــوا لضغط معتـــدل، و29.4 في المئة 
تعرضوا لضغط منخفض، و44 في المئة لم 
يتعرضوا لضغط نفسي.وكان أولئك الذين 
يعانـــون من ضغوط شـــديدة أصغر ســـنا 
قليـــلا، ويتصفون بشـــكل متكـــرر بعوامل 
الخطر مثل التدخين أو السمنة في منطقة 

البطن.

 جورجيــا (الولايــات المتحــدة) ـ أثبتت 
نتائــــج الدراســــات العلميــــة أن الجــــدات 
يرتبطن عاطفيا ووجدانيا بأحفادهن أكثر 
من الارتباط بأولادهن البالغين أنفســــهم، 
وهو ما يؤكد الاعتقاد الســــائد لدى عامة 
النــــاس بأن الأحفاد يحتلــــون مكانة هامة 
في حياة جداتهم قــــد تفوق أحيانا مكانة 

أبنائهن.
وإذا كانت الجدة قد شاركت في تربية 
حفيدهــــا عندما كان صغيرا، فلا شــــك أن 
ذكريات طفولته تفيض بمشــــاعر البهجة 
والأمــــان. ومــــع أن البعض قــــد يظن أن لا 
فــــرق البتة بين تأثير الجدات من جهة الأم 
والجدات مــــن جهة الأب علــــى أحفادهن، 
إلا أن عــــددا من العلمــــاء أوردوا أن هنالك 
سحرا خاصا تبثه الجدة من الأم في قلوب 
الأطفــــال الذين تقضي وقتــــا في رعايتهم، 
وهــــو أهم بكثير ممــــا تغمرهم به من حب 

وحنان.

فــــي  نشــــرت  دراســــة  وأشــــارت 
”بروسيدينغس أوف ذا رويال سوسياتي“ 
في نوفمبر ٢٠٢١ إلى أن الجدات يشــــعرن 
بارتباط وجداني أكبر بأحفادهن أكثر مما 

يشعرن به مع أطفالهن.
وقال البروفيســـور جيمـــس ريلينج 
إيموري  بجامعة  الأنثروبولوجيـــا  عالم 
فـــي أتلانتـــا إن وجـــود الجـــدة يمكـــن 

أن يؤثـــر بشـــكل إيجابـــي علـــى حياة 
الحفيد.

ولفهــــم الأســــس البيولوجيــــة لهــــذا 
الارتبــــاط بشــــكل أفضــــل، راقــــب ريلينج 
وزمــــلاؤه ٥٠ امــــرأة مع حفيــــد بيولوجي 
واحــــد علــــى الأقــــل لــــكل منهن تتــــراوح 
أعمارهم بــــين ٣ و١٢ عاما، واســــتخدموا 
الوظيفي  المغناطيســــي  بالرنين  التصوير 
لفحص عقــــول هؤلاء الجدات وهن ينظرن 
إلــــى صور ذلــــك الطفــــل ووالــــدي الطفل 

وصور طفل وآخرين من غير الأقارب.
وركــــزت الدراســــة علــــى مناطــــق من 
الدماغ تشــــارك في التعاطــــف الوجداني، 
وكذلــــك مناطــــق الدماغ التي تشــــارك في 

الحركة والمحاكاة الحركية.
وقال ريلينج ”عندما شاهدت الجدات 
صورا لأحفادهن فقد قمن بتنشيط مناطق 
الدمــــاغ المرتبطــــة بالتعاطــــف الوجداني 
بشــــكل خاص، مما يشــــير إلى أن الجدات 
قد يكون لديهن اســــتعداد لمشاركة الحالة 

العاطفية لأحفادهن“.
ويرى استشــــاريو العلاقات الأســــرية 
أن العلاقــــة التي تربط الأجــــداد بالأحفاد 
هــــي علاقة محبة تفوق التوقع، إذ يشــــكل 
الجــــدّان صورة أساســــية لمرحلة الطفولة 
ودعامــــة للأســــرة. فهما ينقــــلان للأحفاد 
الأمــــان العاطفــــي ويمنحانهــــم الشــــعور 
بالحمايــــة وكأنهما ســــور يمكنهم الاتكاء 
عليــــه، رغم أن بعض العلاقات لا تخلو من 
التشنجات والصدامات بين الجد والحفيد 
خصوصــــا في ما يعرف بصــــراع الأجيال 

واختلاف الأفكار والطباع.
وتشير الاستشــــارية الأسرية كاترينا 
شــــاهين إلى أن ما يجــــذب الطفل للجدين 
هو تدليلهمــــا له، كمــــا أن عاطفة الأجداد 
تمنع الوالدين مــــن معاقبة أبنائهم، وهذا 
أكثر ما يحبه الأطفال، مؤكدة أنه لا يوجد 

أجداد هدفهم إفســــاد المنظومــــة التربوية 
لــــلأب والأم، وإنمــــا تنشــــأ تصرفاتهم من 
دافــــع الحب، فهــــم يكســــرون قواعد الأب 
والأم بإغداق المشــــاعر، فيفسدون الأحفاد 

بالدلال الزائد.
ويرفض الطفل نصيحة والديه أحيانا 
عندما تحمــــل توبيخا أو تهديدا، ويقبلها 
مــــن أجداده لأن أســــلوبهم يظهــــر بمودة 
وحــــب أكثر، لذلك على الأهــــل أن يمنحوا 

أطفالهم الأمان والحنان.
وتؤكد شــــاهين أن الأب والأم يعيشان 
الأبــــوة والأمومة مــــع أطفالهمــــا بحلوها 
ين يعيشــــان مع الأحفاد  ومُرهــــا، لكن الجدَّ
ة والأمومــــة المتأخرة في حلوها فقط،  الأبوَّ
أمــــا الجانب المرّ فيتركانه لــــلأب والأم، لذا 
يــــرى الأجداد في الأحفــــاد امتدادا طبيعيا 
لســــلالتهم ومصــــدر ســــعادة وفخــــر فــــي 

حياتهم.
وحســـب الأبحاث العلمية، يســـاهم 
الأجداد في المتوســـط بنسبة ٢٥ في المئة 
تزيد أو تنقص حســـب عملية التبادل من 
الحمض النووي الخاص بهم في تكوين 
أحفادهم. ووفقا للعلماء، فإن الجدات من 
جهـــة الأم هن من يملكـــن أعلى درجة من 
التأثير على النسل. وترتبط الجدات من 
جهة الأم بشـــكل أوثق بأحفادهن، حيث 
ينقلن ما تبقى مـــن الحنان الذي منحنه 
لبناتهن ســـابقا إلى الصغار الجدد. ومن 
المعتـــاد أن تتحمـــل الجدة نســـبة كبيرة 
من مســـؤولية رعايـــة الأطفـــال وقضاء 
المزيد مـــن الوقت معهم، فـــي العديد من 
العائلات، لكن هذا التأثير النفسي ليس 
وحـــده ما يجعل دور الجدة مهمّا للغاية، 
فبعـــض النظريـــات تشـــير بجديـــة إلى 
أنه مـــن الناحية الوراثية تســـهم كل من 
الجدات الأموية والجدات الأبوية بشـــكل 

غير متكافئ في تكوين أحفادهن.
وتشير نظرية علمية إلى أن الاختلاف 
في الطريقة التي ترتبــــط بها الجدات من 
جهــــة الأب والجــــدات مــــن جهــــة الأم مع 
أحفادهن، يمكن تفســــيره من خلال تحليل 
تأثير كروموسوم (اكس) الوراثي، فالجدة 
الأمويــــة تورث ما نســــبته ٢٥ في المئة من 
جيناتها (اكس) لأحفادها الإناث والذكور 

على حد السواء. بينما تنقل الجدة الأبوية 
أحد كروموســــومات (اكس) الخاصة بها 
إلــــى حفيداتهــــا الإنــــاث ولكن ليــــس إلى 
أحفادهــــا الذكور. وهذا يجعل الجدات من 
جهة الأب مرتبطات بنسبة ٥٠ في المئة مع 
حفيداتهن مقابل ٠ في المئة مع أحفادهن.

وتشــــير هــــذه النظرية التــــي طورها 
الكاتــــب الروائــــي والمســــرحي التشــــيلي 
أليخاندرو جودوروفسكي إلى أنه من بين 
جميع الأجداد الأربعة (الجدان والجدتان 
مــــن جهتــــي الأم والأب) فإننا ننشــــأ على 
اتصــــال وثيــــق بجداتنــــا من جهــــة الأم. 
ويضيــــف موضحا أن جيناتنا قد تتخطى 
أحــــد الأجيــــال وتنتقل إلينا مــــن أجدادنا 
مباشــــرة، وهو ما يمكــــن إثباته من خلال 
حقيقــــة أن بعض الأشــــخاص يشــــبهون 

أجدادهم أكثر من أمهاتهم وآبائهم.
ويرى جودوروفسكي أنه بغض النظر 
عن المورثــــات البيولوجية، فــــإن الأمهات 
ينقلن عواطفهن الثرية إلى بناتهن اللائي 
يعملــــن بدورهــــن على غرســــها لاحقا في 

أطفالهن.
عاطفيــــا  دورا  الأجــــداد  ويكتســــب 
جديدا من خــــلال تواجدهم مع جيل ثالث 
يختلف عن جيل الأبناء، ويحاولون تفادي 
الأخطاء التي وقعــــوا فيها أثناء تربيتهم 
لأبنائهم مســــتعينين بالخبــــرة التراكمية 

التي اكتسبوها.
ويعــــد دور الأجداد فــــي حياة الأحفاد 
مهمّا حيث يرتكز على التوجيهات البناءة 
والمعــــارف التي اســــتقوها فــــي حياتهم، 
ما يســــمح لهــــم بتقديم النصائــــح المفيدة 

لأحفادهم.
بالأحفــــاد  الأجــــداد  علاقــــة  وتعتبــــر 
مختلفة عــــن علاقة الآباء بالأبنــــاء، إذ أنَّ 
نوع السلطة التي تربط الأجداد بأحفادهم 
استشارية عاطفية وغير مباشرة، والسبب 
يعــــود للوقت الــــذي يمضيــــه الأحفاد مع 

الأجداد خلال فترات موسمية ومتقطعة.
ويكون صراع الأجيال بارزا بين الآباء 
والأبناء بشــــكل أكبر، ويخف بين الأجداد 
والأحفاد بحكــــم فارق الســــن حيث يدرك 
الأجــــداد أنه من الطبيعــــي أن يكون هناك 

تباعد في القرارات والأفكار والأذواق.

المكانة الخاصة للأحفاد لدى الجدات تعززها الدراسات العلمية

الركون إلى الراحة يخفف من المستويات العالية للتوتر 

الارتباط العاطفي والوجداني للجدات 

بالأحفاد يفوق ارتباطهن بأبنائهن البالغين
مناطق في دماغ الجدات تشارك في التعاطف الوجداني مع أحفادهن

تدعم الدراســــــات العلمية الاعتقاد الســــــائد لدى العامة بأن العواطف التي 
يحملهــــــا الأجداد للأحفــــــاد تفوق تلك التي يحملونها لأبنائهم، كما تشــــــير 
الدراسات إلى أن الجدة من الأم لديها سحر خاص تبثه في قلوب الأطفال 
ــــــن تقضي وقتا في رعايتهم. ويذهب العلماء إلى أبعد من ذلك معتبرين  الذي

أن الجدات يورثن أحفادهن بعض خصالهن التي لا يورثنها لأبنائهن.

مجلــــة  أشــــارت   – (ألمانيــا)   ميونــخ   
”فرويندين“ الألمانية إلى أن غسل الملابس 
يعتبــــر من أكثر الأعمــــال المنزلية إجهادا، 
والتي تتطلب الكثير من الوقت والمجهود، 
وقدمــــت المجلة الألمانية بعــــض النصائح 
لغســــل الملابس بشــــكل أكثــــر فاعلية مع 

توفير الوقت والمجهود.
تعمل كرات تجفيف الملابس المصنوعة 
من اللدائــــن البلاســــتيكية أو اللباد على 
تقصير وقت التجفيف بنســــبة تصل إلى 
٢٥ فــــي المئة، علاوة علــــى أنها تعمل على 
تقليــــل التجعيــــد وتوفر الطاقــــة وتجعل 
قطع الملابس ناعمة حتى دون اســــتعمال 
منعّم الملابس، وحســــب المــــادة المصنوعة 
منها كرات التجفيف فإنها تســــاعد أيضا 
على الحدّ من الشحنات الساكنة، وهو ما 
يحافظ على قطع الملابس خالية من الشعر 

والغبار.
ونصحت المجلة الألمانية 

بطيّ قطع الملابس بسرعة 
وذلك من خلال شراء 

لوح لطي الغسيل، 
والذي يساعد على 

طي القمصان 
والسترات 
الصوفية 

خطــــوات  فــــي  والمناشــــف  والســــراويل 
بسيطة، حتى يتم تخزين قطع الملابس في 

الخزانة بسرعة لتوفير المساحة.
عادة ما تختفي الجوارب في الغسالة 
الأوتوماتيكية أو المجفف، ولذلك نصحت 
المجلة الألمانية بجمع الجوارب وغســــلها 
بواســــطة شــــبكة فــــي الغســــالة، وهو ما 
يســــاعد على العثور على الزوج المناسب 

من الجوارب.
وإذا كان المرء يعيش بمفرده في المنزل 
فيمكنه غســــل جميع ملابسه دفعة واحدة 
في نهاية الأسبوع، ولكن الأمر يختلف مع 
العائــــلات الكبيرة، التي يســــتحيل معها 
غســــل ملابس جميــــع أفــــراد العائلة في 
نهاية الأسبوع، ولذلك يجب توزيع عملية 
الغســــل على عــــدة أيام خلال الأســــبوع، 
مثل غســــل ملابس الأطفــــال في يوم، 
وفي اليوم التالي غســــل ملابس 

الزوجين. 
وقد تنبعث روائح 
كريهة من الغسالة 
الأوتوماتيكية ، 
وللتخلص منها 
يمكن وضع ١٥٠ 
مل من غسول الفم 
في حلة الغسالة الفارغة.

المستويات المرتفعة 

من الكورتيزول الناتجة 

عن الإجهاد طويل الأمد، 

يمكن أن تزيد من نســـبة 

الكوليسترول في الدم 

عدد من العلماء أوردوا أن 

هنالك سحرا خاصا تبثه 

الجدة من الأم في قلوب 

الأطفال الذين تقضي وقتا 

في رعايتهم

حيل بسيطة لتوفير الوقت 

أثناء غسل الملابس

الإجهاد طويل الأمد 

يزيد من خطر الإصابة 

بأمراض مهددة للحياة

حقائب اليد تتألق بالأخضر الفاقع

موضة

طع الملابس خالية من الشعر 

لمجلة الألمانية 
بس بسرعة

 شراء 
سيل، 
على

مثل غســــل ملابس
وفي اليوم الت
الزوجين

حلة في

ضر الفاقع
ظهر لمسة

ؤل 

(على سبيل الم
وأضافت
اللون
الملا
ها
م
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 الدوحــة – بــــات مجيــــد بوقــــرة مدرب 
منتخــــب الجزائــــر، خامس مــــدرب عربي 
يقود منتخب بلاده للتتويج بكأس العرب. 
وانضــــم بوقــــرة الــــذي يخــــوض تجربته 
التدريبية الأولى مع منتخب بلاده، إلى ”3 

مدربين عراقيين ومدرب مصري“. 
ونجــــح بوقرة صاحب الـــــ39 عاما في 
إعادة الثقة للمدرب العربي بعد أن سيطر 

الأجانب على آخر 3 نسخ في البطولة. 
وكان آخر مــــدرب عربي يقود منتخب 
بــــلاده للتتويج باللقب هو مدرب الفراعنة 
الراحــــل محمود الجوهــــري، الذي توجت 
مصر معه بلقبها الوحيد في نسخة 1992.
ويعــــد العراقــــي الراحل عادل بشــــير 
هو أول مدرب عربــــي يقود منتخب بلاده 
للتتويج وذلــــك في النســــخة الثانية عام 
1964. وعــــاد عادل بشــــير ليفــــوز باللقب 
مجددا مع أســــود الرافديــــن في عام 1966، 

ليكون أول مدرب يفوز بلقبين متتاليين. 
وحمل أنور جســــام اللــــواء من عادل 
بشــــير ليحمل منتخب بلاده العراق للقب 
ثالــــث عــــام 1985. وبعــــد 3 أعــــوام حصد 
العراقــــي عمــــو بابــــا اللقــــب مع أســــود 
الرافديــــن علــــى حســــاب ســــوريا، ليكون 

العراق هو الأكثر حصدا للبطولات. 
وكان البلجيكي إيريك جيريتس، آخر 
مدرب أجنبــــي حصد اللقب مــــع المنتخب 
المغربي في نسخة 2012 التي استضافتها 

السعودية. 
وحافــــظ منتخب الجزائر على ســــجل 
الأبطال المتوجين بكأس العرب نظيفا، بعد 
فوزه باللقب دون خسارة أي مباراة خلال 

مسيرته نحو منصة التتويج. 
وحققــــت الجزائــــر فوزا صعبــــا على 
تونــــس، بهدفــــين دون رد، فــــي المبــــاراة 
النهائية التي أقيمت الســــبت على ســــتاد 
البيت، بالبطولة التي اســــتضافتها قطر، 

تحت مظلة الاتحاد الدولي ”فيفا“.
هذا السيناريو تحقق مع جميع أبطال 
كأس العرب منذ أول نسخة عام 1963 حتى 
النســــخة الحالية، لم يســــبق لأي منتخب 
توج بكأس العرب خسارة أي مباراة خلال 

مســــيرته. كانت منتخبات تونس والعراق 
ومصــــر والســــعودية والمغــــرب، توجــــت 
بالنسخ الســــابقة من بطولة كأس العرب، 

دون تذوق طعم الخسارة. 
وكان بمقدور منتخب تونس كسر هذا 
الرقــــم في حالة التتويــــج بالبطولة، حيث 
كان يمني النفس بــــأن يكون أول منتخب 
يتوج بكأس العرب رغم خسارته في الدور 
الأول بهدفين نظيفين أمام سوريا. وفازت 
الجزائر باللقب، بعد مسيرة مشرفة، حيث 
انتصــــرت في الدور الأول على الســــودان 
ولبنــــان وتعادلــــت مع مصــــر وتجاوزت 
المغرب بــــركلات الترجيح، ثم تخطت قطر 
في نصف النهائي، قبل أن تحســــم اللقب 

على حساب تونس.

آداء بطولي

أبــــدى بوقرة ســــعادته بحصــــد لقب 
بطولــــة كأس العــــرب فــــي قطــــر قائلا في 
المؤتمر الصحافــــي عقب نهايــــة المباراة، 
”أشــــكر كل اللاعبين بعــــد الأداء البطولي 
الــــذي ظهروا به فــــي كل المباريــــات التي 

خاضها فريقنا في البطولة“. 
الجزائري  المنتخــــب  مــــدرب  وأضاف 
أن الفريق خاض مبــــاراة كبيرة جدا أمام 
منتخــــب تونس القوي، لافتا إلى أن فريقه 
حافظ علــــى تركيزه حتى آخــــر دقيقة من 
المبــــاراة لأن المباريات الكبيرة تحســــمها 
التفاصيل البســــيطة. وأشــــار بوقرة إلى 
أن المنتخــــب الجزائري اســــتحق التتويج 
باللقب، بعد أن خــــاض مباريات غاية في 
الصعوبة، وقــــال ”رغم أننا لم نحظ بوقت 
جيد للإعــــداد، إلا أننــــا نجحنا في حصد 
اللقب“، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بهذا 
اللقب، الذي حصل عليه في بداية مشواره 

التدريبي.
ووجه مدرب الجزائر الشكر إلى دولة 
قطر التي منحت فريقه فرصة المشاركة في 
هــــذه البطولة الرائعة، مضيفــــا ”البطولة 
كانــــت ناجحة بكل المقاييس“. وأكد بوقرة 
أن المنتخــــب الجزائري ظهر بشــــكل جيد 

ضد المغرب ومصر وقطر ”والروح القتالية 
كانت كلمة السر“. 

إلــــى  الصحــــراء  محاربــــو  وســــيعود 
الدوحة الأســــبوع المقبل لخوض معســــكر 
مغلق قبل الســــفر من قطــــر إلى الكاميرون 
للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي 
يحمل الفريق لقب نســــختها الأخيرة التي 

جرت عام 2019 في القاهرة. 
وأعرب لاعبو المنتخــــب الجزائري عن 
سعادتهم بحصولهم على لقب كأس العرب. 
وأبدى ياســــين براهيمي لاعب المنتخب 
الجزائــــري والمتــــوج بجائــــزة أفضل لاعب 
فــــي البطولــــة ســــعادته بالفــــوز، قائلا في 
تصريحــــات صحافيــــة إن المبــــاراة كانــــت 
قويــــة ومثيرة وجيدة من الطرفين ولقد قدم 
خلالهــــا كلا الفريقين مســــتوى جيدا، وأن 
المنتخب التونســــي كان منافسا قويا على 

مدار دقائق اللعب.
وحــــول فوزه بجائــــزة أفضل لاعب في 
البطولــــة أفــــاد براهيمي أن هــــذه الجائزة 
يستحقها جميع لاعبي المنتخب الجزائري، 
وقــــال ”لم أكــــن لأحصل عليهــــا لولا جهود 
جميع زملائــــي وآمل أن أكون عند حســــن 
الظن فــــي المرحلة المقبلة وأقدم المســــتوى 
الذي يرضي طموح عشاق المنتخب والكرة 
الجزائريــــة، وأهدي هذه الجائزة للجمهور 

الجزائري الكبير“. 
وقــــال أميــــر ســــعيود المتــــوج بجائزة 
أفضل لاعب في النهائــــي وصاحب الهدف 
الأول للمنتخــــب الجزائري ”عشــــت لحظة 
تاريخية والهدف الذي ســــجلته كان هدف 
البطولة وأكثر ما يهمني هو إسعاد الشعب 

الجزائري“. 
وحــــول إن كان الهــــدف بمثابة ردّ على 
غيابه عن صفوف المنتخب ســــابقا أوضح 
نجم المنتخب الجزائري أن أي لاعب يتمنى 
التواجــــد في المنتخب وهــــو حلم لأي لاعب 
ولــــم يكن هناك ســــيناريو أفضــــل من هذا 
الســــيناريو، معربــــا عن أمله فــــي تحقيق 
المزيد من الألقاب في المستقبل القادم ورسم 

الفرحة على وجوه الشعب الجزائري.

إشادة واسعة

مــــن ناحيته، أكد مهــــدي تاهرات نجم 
القطري  والغرافــــة  الجزائــــري  المنتخــــب 
أن المبــــاراة كانت قويــــة ومثيرة على مدار 
الأشــــواط الأربعة، وامتــــدح أداء المنتخب 

التونسي ووصف عناصره بأنهم يمتلكون 
مهارات عالية. 

وتقدم تاهرات بالشــــكر إلى الجماهير 
الجزائرية التي ساندتهم في البطولة. من 
جانبــــه، قال إلياس شــــتي مدافع المنتخب 

الجزائــــري أن المبــــاراة كانــــت قويــــة من 
الطرفين، مشيرا إلى أن الهدف كان يتمثل 
في إسعاد الشعب الجزائري الذي يستحق 
الفرحــــة، مضيفــــا أن مشــــوار الجزائر لم 
يكن ســــهلا بعدما خــــاض مواجهات غاية 

فــــي القــــوة ونجح فــــي التتويــــج باللقب 
بعــــد مجهود كبير، معربــــا عن أمله في أن 
يواصل المنتخب الانتصــــارات في بطولة 
أمم أفريقيا والجميع يشــــعر بالفخر لهذا 

الإنجاز الكبير.

 الريــاض – تؤجـــل إدارة نـــادي النصر 
الســـعودي، الحســـم في ملف احتياجات 
الفريق خلال الانتقالات الشـــتوية المقبلة، 
إلى حـــين الانتهـــاء من مواجهـــة الاتفاق 
الثلاثـــاء، على ملعب مرســـول بـــارك في 
ثمـــن نهائـــي كأس الملـــك. إدارة العالمـــي، 
تنتظـــر تقرير مدرب الفريـــق، الأرجنتيني 
ميغيل روســـو، الذي اســـتلم مهام النصر 
قبل أسبوع. وســـيحدد المدرب احتياجاته 
في المراكز التـــي يريد تدعيمها خلال فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية، إذ أن هناك توجها 
لتغييـــر لاعبـــين أو ثلاثـــة على مســـتوى 

المحترفين.
وبـــات في حكم المؤكد جلب لاعب بديل 
للمهاجـــم المغربـــي عبدالـــرزاق حمدالله، 
الذي فســـخت عقـــده إدارة النصر مؤخرا 
ووقع بعدها لاتحاد جدة، إذ سيكون بديله 
إما حارس مرمى وإما مهاجما. وســـيكون 
المغـــادر الثانـــي مـــن الفريق، إمـــا المدافع 
الأرجنتينـــي فونيس موري وإما الأوزبكي 
جلال الدين مشاريبوف، أو ربما يستغني 
النصر عن اللاعبين، بحسب تقرير المدرب 
وبالتنســـيق مـــع إدارة النـــادي. أما على 
مستوى العناصر المحلية، فالتوجه يسير 

نحو جلب لاعب وحيد مع التجديد للثنائي 
عبدالله الخيبـــري وعبدالله مادو، فيما لا 
يزال مصير المدافع محمد آل فتيل والمحور 
الشـــاب مختـــار غامضـــا، وإن كانت رغبة 

الإدارة الأولى بالتجديد لهما.
وترغـــب إدارة مســـلي آل معمر، بدعم 
الفريق ببعض العناصر لتقويته وإصلاح 
بعـــض أخطـــاء التعاقدات التـــي حصلت 
في فصل الصيـــف، وكلفت الفريق مغادرة 
دوري أبطـــال آســـيا وتعثره فـــي عدد من 
جولات الدوري. وكان روسو قد قص شريط 
مبارياتـــه مـــع النصر، بالفـــوز في ديربي 
الرياض علـــى الغريم التقليدي الهلال (-2
0)، لتكون بداية مبشـــرة لجماهير العالمي 
التـــي تأمل في اســـتعادة الفريـــق لموقعه 
كمنافس شـــرس علـــى بطولتـــي الدوري 

والكأس.

بداية ناجحة

روســـو  ميغيـــل  الأرجنتينـــي  نجـــح 
فـــي أول مهامه مـــع العالمي أمـــام الغريم 
التقليدي الهلال. وفـــي مباراته الأولى مع 
العالمي بعد تعيينه بأيام قليلة فاز النصر 

0-2، في ديربي الرياض المؤجل من الجولة 
8 من دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 
للمحترفين. وسار روسو على نهج سابقيه 
في النصر في آخر موســـم ونصف الموسم 
إذ نجحوا جميعا في تدشين مشوارهم مع 
العالمي بانتصار. وكانـــت بداية الكرواتي 
”المؤقـــت“ هورفات مع النصـــر ناجحة في 
الموســـم الماضي، حيث فاز على الفيصلي 
فـــي الجولـــة 11 بنتيجـــة 2-3، فـــي ملعب 

المجمعة.
كما فـــاز البرازيلي مانـــو مينيز بأول 
مبـــاراة له مع النصر في الموســـم الماضي 
أيضـــا عندما عـــين خلفا لهورفـــات، وذلك 
علـــى حســـاب الســـد القطـــري 1-3، فـــي 
الرياض ضمـــن مجموعـــات دوري أبطال 
آســـيا. وفي الموسم الحالي وقع البرتغالي 
بيدرو إيمانويل علـــى بداية موفقة بالفوز 
علـــى الوحـــدة الإماراتي 1-5، فـــي ملعب 
مرســـول بـــارك بالرياض، فـــي ربع نهائي 
دوري أبطال آسيا. كما جاءت بداية المدرب 
البرازيلي ”المؤقت“ مارسيلو ناجحة أيضا 
حيـــث انتصـــر في مســـتهل مهمتـــه على 
الباطن 0-1، قبل أن يســـتلم روســـو قيادة 
الفريـــق. ويخـــوض النصر مبـــاراة مهمة 
أمـــام الاتفـــاق في ثانـــي اختبـــار حقيقي 

للأرجنتيني المخضرم روسو.

أزمة مفاجئة

مشـــكلة  ســـعودية  أنديـــة   6 تواجـــه 
تتمثل في عدم إمكانية مشـــاركة نجومهم 
المحترفـــين الذين وصلـــت منتخباتهم إلى 
الدور نصـــف النهائي بـــكأس العرب، في 
مباريـــات دور الـ16 لكأس الملك. وســـيفقد 
فريق ضمك أمام الشباب اليوم في افتتاح 
مباريات دور الـ16 لكأس الملك على ســـتاد 
الملـــك فهـــد الدولـــي، الثنائـــي الجزائري 
الحارس مصطفـــى زغبـــة والمهاجم هلال 
عربي ســـوادني. وســـتكون الكفة متعادلة 
بين الفتح والاتحـــاد، غدا في ملعب الأمير 
عبدالله بن جلوي، حيث سيفقد الفتح لاعبه 
الجزائري سفيان بن دبكة، كما سيغيب عن 

الاتحاد المصري أحمد حجازي.

وسيرحل أبها للمجمعة للقاء الفيحاء 
الثلاثاء، دون قائده التونســـي ســـعد بقير 
الذي دخـــل بديلا في نهائـــي كأس العرب 
التي حصد فيهـــا منتخبه مركز الوصافة. 
المتضرريـــن  أبـــرز  الاتفـــاق  وســـيكون 
بغيـــاب الثلاثي ”رايـــس مبولحي وأيوب 
عن مباراة  عبدالـــلاوى ونعيم الســـليتي“ 
النصر الثلاثاء، على ملعب مرســـول بارك. 
أمـــا الوجه الغائب الأبرز عن مباريات دور 
الــــ16 بـــكأس الملك، هـــو الجزائـــري أمير 
ســـعيود الذي ســـيفقده فريقه الطائي ضد 
التعاون الثلاثاء، على ملعب الملك عبدالله 
بريدة. وربما يســـتعين المدربون باللاعبين 
العائديـــن مـــن كأس العـــرب، كبـــدلاء في 
مواجهات الثلاثـــاء تحديدا، خصوصا أن 
هنـــاك وقتـــا لعودتهم وتمتعهـــم بالراحة 
بعـــد مـــرور 3 أيام عن خوضهـــم النهائي. 
ودعم نجوم الدوري السعودي 4 منتخبات 
فـــي بطولة كأس العـــرب ”المغرب وتونس 
الأخضـــر  بجانـــب  ومصـــر“،  والجزائـــر 

السعودي.
في سياق آخر كشفت تقارير صحافية 
ســـعودية عن استعداد خزائن نادي اتحاد 
جدة لاستقبال مبلغ مليون ونصف المليون 
ريـــال، قيمـــة بـــدل التدريب التـــي تخص 
انتقـــال ســـعود عبدالحميد إلـــى صفوف 
الهـــلال. وتعاقـــد الهلال مـــع عبدالحميد 
الأســـبوع الماضـــي في صفقـــة انتقال حر 
بلغـــت قيمتها 15 مليون ريـــال ولمدة ثلاثة 
أعـــوام ونصـــف العـــام. يأتي هـــذا المبلغ 
حســـب نص لائحـــة الاحتـــراف وأوضاع 
اللاعبـــين بالاتحاد الســـعودي لكرة القدم، 
حيث أنه في هـــذه الحالة يتم منح النادي 
مبلغا يخص اللاعـــب المنتقل منذ التحاقه 
بفئة البراعم بعمر 12 عاما إلى ما قبل سن 
23 عاما. وكان عبدالحميد البالغ من العمر 
22 عامـــا التحق بنادي الاتحـــاد عام 2009 
وتدرج بعدها لفئة الناشئين والشباب إلى 

أن وصل إلى الفريق الأول. 
وفي وقت سابق أوضح اتحاد جدة في 
بيان رسمي، أن الهلال أبلغ أنمار الحائلي، 
رئيـــس مجلس إدارة النـــادي، بتعاقده مع 

سعود عبدالحميد قبل الإعلان الرسمي.

الجزائري مجيد بوقرة يعيد الثقة إلى المدرب العربي
محاربو الصحراء يحافظون على سجل تاريخي لأبطال العرب

ــــــة كأس العرب، إثر  دوّن المنتخب الجزائري اســــــمه ضمن المتوجين ببطول
فوزه على نظيره التونسي، على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية. ودشن 
”الخضــــــر“ أول ألقابهم في البطولة فــــــي أول ظهور لهم في النهائي، ليعادلوا 

كلاّ من مصر والمغرب وتونس، بلقب وحيد.

المسار لا يزال طويلا

أهداف محددة

روسو يرسم تحركات النصر السعودي في الميركاتو

 الدوحــة – تقدم الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة، رئيـــس الاتحـــاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم، بالتهنئـــة إلى 
قدمـــت  التـــي  الآســـيوية  المنتخبـــات 
مســـتويات متميزة، خـــلال بطولة كأس 

العرب ٢٠٢١ في قطر. 

كما هنأ الشـــيخ ســـلمان دولة قطر 
على تنظيم نسخة حققت نجاحا مميزا، 
وشـــهدت فـــوز منتخب الجزائـــر بلقب 
البطولة إثـــر تغلبه علـــى تونس (٢-٠) 
بعـــد مواجهـــة ماراثونية فـــي النهائي 
”المثير“، فـــي حين حصـــل منتخب قطر 

علـــى المركـــز الثالث عقـــب فوزه 
علـــى مصـــر بـــركلات الجـــزاء 

الترجيحية.
وجـــاءت البطولة كبروفة 
قطـــر  لاســـتعدادات  أخيـــرة 
لاستضافة بطولة كأس العالم 

٢٠٢٢، حيث شارك في البطولة 
١٦ منتخبـــا تنافســـت علـــى ٦ 

ملاعب ســـيتم الاستعانة بها في 
استضافة نهائيات كأس العالم. 

بمثابة  البطولـــة  كانـــت  كمـــا 
المشـــاركة  للمنتخبـــات  فرصـــة 
والجماهيـــر مـــن أجـــل معايشـــة 
القـــدرات الرائعة التـــي تمتلكها 

قطر، والتي أكـــدت من خلالها 
قدراتها على اســـتضافة كأس 
العالـــم، لتكون احتفالا رائعا 

بكـــرة القـــدم العالمية خلال عـــام ٢٠٢٢.  
وقال الشيخ سلمان الذي حضر المباراة 
النهائيـــة ”علـــى مـــدار ١٩ يوما، شـــهد 
العالـــم روح الضيافـــة والترحيـــب في 
قطر، وخبـــرات ودقة التنظيـــم المثالية 
التي تمتلكها اللجنة العليا للمشـــاريع 

والإرث“. 
وأضـــاف ”الشـــيء الأهـــم هـــو أن 
بطولـــة كأس العرب رســـخت ثقتنا في 
قارة آســـيا، وفي أن قطـــر جاهزة تماما 
من أجل تنظيم أعظم نســـخة في تاريخ 
كأس العالـــم“. وتابع ”أتقـــدم بالتهنئة 
إلى الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة 
العليـــا للمشـــاريع والإرث والســـلطات 
المحليـــة، علـــى الجهـــود المميـــزة التي 
قامـــوا بهـــا، خصوصـــا في ظـــل هذه 
الظـــروف الصعبة، وأود أن أشـــدد على 
دعم الاتحاد الآســـيوي من أجل تحقيق 
روح  إظهـــار  فـــي  المشـــترك  طموحنـــا 
الضيافة الحقيقية الآسيوية والعربية“. 
الآســـيوي،  الاتحاد  رئيس  وأوضح 
تعليقا على نتائج المنتخبات الآســـيوية 
في البطولة حيث نجحت ٤ منها 
فـــي بلـــوغ دور الثمانيـــة في 
حين حصل منتخب قطر على 
مشـــاركة  ”مع  الثالث،  المركز 
١٠ منتخبات من قارة آســـيا، 
يجـــب أن نهنـــئ منتخباتنـــا 
العـــروض  علـــى  الآســـيوية 
المميزة والشجاعة التي قدمتها 

طوال البطولة“. 
وتابـــع ”لـــم يحالـــف الحـــظ 
بلـــوغ  أجـــل  مـــن  قطـــر  منتخـــب 
المبـــاراة النهائيـــة، لكـــن فـــي ذات 
المنتخبات  جميع  تســـتحق  الوقت 
الآسيوية العشـــرة التقدير، حيث 
عمل الجميع أفضل ما بوسعهم 
مـــن أجل جلـــب الفخـــر لقارة 

آسيا“.

قطر جاهزة لتنظيم 

مونديال تاريخي

فيفا يعد باستمرارية كأس العرب
 الدوحــة – قــــدم السويســــري جياني 
إنفانتينو، رئيس الاتحــــاد الدولي  لكرة 
القدم ”فيفا“، وعدا بشأن مستقبل بطولة 

كأس العرب. 
واستضافت قطر، بطولة كأس العرب 
على مدار 18 يوما، وفاز باللقب المنتخب 
الجزائــــري لأول مرة فــــي تاريخه. وقال 
إنفانتينــــو ”شــــاهدنا كأس العرب التي 
كانــــت ناجحــــة بــــكل المقاييــــس بجميع 
البلدان العربية وجميع أنحاء العالم. كرة 
القدم لديها الســــحر. الجميع كان سعيدا 
ليس فقط في قطر، لكن في جميع البلدان 
العربيــــة، وأيضــــا فــــي دول العالم التي 
تابعــــت البطولة“. وتابــــع ”كأس العرب 

أثبتت الحقيقة التــــي تؤكد أن كرة القدم 
توحد الشعوب. هذا ما شاهدناه وأعتقد 
أنه حان وقت تنظيم هذه البطولة بشــــكل 
مســــتمر“. وأتم رئيس الفيفا ”ســــنجعل 
هذا الأمر قابلا للتحقيق وســــننظم كأس 
العرب مــــرة أخرى تحت مظلــــة الاتحاد 
الدولــــي. ســــندرس آليــــة تحقيــــق ذلــــك 
ونســــعى إلى تكرار تنظيــــم البطولة مرة 

أخرى مستقبلا وبصفة مستمرة“.
من جانبه تقدم الشــــيخ ســــلمان بن 
إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكــــرة القــــدم بالتهنئــــة إلــــى المنتخبات 
الآســــيوية التي قدمت مستويات متميزة 
خلال بطولــــة كأس العرب 2021 في قطر. 

كما هنأ الشــــيخ ســــلمان دولة قطر على 
تنظيم نسخة حققت نجاحا مميزا. 

وجــــاءت البطولــــة كبروفــــة أخيــــرة 
لاستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس 
العالم 2022، حيث شــــارك في البطولة 16 
منتخبا تنافســــت على ستة ملاعب سيتم 
الاســــتعانة بها في اســــتضافة نهائيات 
كأس العالــــم، كما كانــــت البطولة بمثابة 
فرصة للمنتخبات المشــــاركة والجماهير 
من أجل معايشــــة القــــدرات الرائعة التي 
تمتلكها قطــــر، والتي أكــــدت من خلالها 
قدراتهــــا علــــى اســــتضافة كأس العالــــم 
لتكون احتفــــالا رائعا بكرة القدم العالمية 

خلال عام 2022.
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كأس العرب جاءت كبروفة 

أخيرة لاستعدادات قطر 

لاستضافة بطولة كأس 

العالم 2022، حيث شارك 

في البطولة 16 منتخبا



 بايرن – اختتم بايرن ميونخ مبارياته في 
الــــدوري الألماني عام ٢٠٢١ الجمعة الماضي، 
بفوزه العريض على فولفســــبورغ برباعية 
دون رد، ضمــــن منافســــات الجولة الـ١٧ من 

المسابقة. 
الفريــــق البافــــاري نجح فــــي الوصول 
إلى ٤٣ نقطة، موســــعا الفــــارق مع مطارده 
وغريمه بوروســــيا دورتمونــــد إلى ٩ نقاط، 
وذلــــك بعد خســــارة الأخير علــــى يد هيرتا 

برلين (٢-٣).
وصل بايرن ميونخ إلى انتصاره الـ٢٩ 
في البوندسليغا على مدار عام ٢٠٢١، وذلك 
عقــــب إســــقاطه الذئــــاب، لكنه لم يســــتطع 
محــــاكاة رقمه القياســــي في عــــام ميلادي 

واحد. 
وســــبق للبايــــرن تحقيق ٣٠ فــــوزا عام 
٢٠١٣، وهو أعلى عدد من الانتصارات التي 
حققهــــا أي فريق في البوندســــليغا بســــنة 
واحــــدة على مــــدار التاريخ. تمكــــن بايرن 
من هز شــــباك منافسيه في الدوري الألماني 
للمباراة الـ٦٤ على التوالي، ما يعني اقترابه 
من رقمه القياسي في البطولة حال نجاحه 
في التســــجيل بأول مبــــاراة يخوضها في 
٢٠٢٢. ويملك بايرن رقما قياســــيا تحقق ما 
بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ بهز شــــباك منافسيه 

في ٦٥ مباراة متتالية.
ســــجل لاعبو بايــــرن ٥٦ هدفا مع نهاية 
الــــدور الأول، وهــــو رقم قياســــي جديد في 
الــــدوري الألماني، فضلا عــــن تعزيز رقمهم 
المذهل بالوصول إلى ١١٦ هدفا في المسابقة 
علــــى مدار عام ٢٠٢١، أكثر من أي فريق آخر 

على الإطلاق.
تمكــــن رجال المــــدرب الألمانــــي جوليان 
ناغلسمان من إنهاء الدور الأول برصيد ٤٣ 
نقطــــة، وذلك بتحقيق ١٤ فوزا والتعادل في 
مباراة واحدة، فيما تلقى الفريق خسارتين. 

السجل الأفضل

ويعد هذا الســــجل هو الأفضل للبايرن 
منــــذ موســــم ٢٠١٥-٢٠١٦، الــــذي وصل فيه 
الفريــــق إلى ٤٦ نقطة مع نهاية الدور الأول، 
وذلــــك تحت قيــــادة المدرب الإســــباني بيب 
غوارديــــولا. ولم يســــبق لأي فريــــق إنهاء 
الــــدور الأول بـ٤٣ نقطة علــــى الأقل دون أن 
يتــــوج باللقب فــــي نهاية الموســــم، وهو ما 
يبشــــر بايرن بقدرته على الحفاظ على لقبه 
للموســــم العاشــــر على التوالي. اســــتطاع 
بايــــرن ميونخ الحفاظ على صدارته لجدول 
ترتيــــب البوندســــليغا قبــــل الذهــــاب إلى 

العطلة الشتوية، وهي بشرى أخرى للفريق 
في طريقه نحو الحفاظ على اللقب. وســــبق 
للبايــــرن الفوز بلقب البوندســــليغا ١٤ مرة 
مــــن أصل ١٥ موســــما شــــهدت تواجده في 

الصدارة قبل أعياد الكريسماس.
لم يتوقــــف المهاجم البولنــــدي روبرت 
ليفاندوفسكي عن تحطيم الأرقام القياسية 
بقميــــص بايرن ميونــــخ، وذلك بعدما تمكن 
مــــن تســــجيل الهــــدف الرابع لفريقــــه أمام 

فولفسبورغ. 

صاحــــب الـــــ٣٣ عامــــا أنهى عــــام ٢٠٢١ 
بسجل تهديفي قياسي بعدما وصل إلى ٤٣ 
هدفا في البوندســــليغا، وهو رقم قياسي لم 
يصل إليه أي لاعب آخر على مدار التاريخ. 
كما نجــــح الدولي البولندي فــــي الوصول 
إلى أفضل ســــجل تهديفي لــــه بعام واحد، 
بعدما هز الشــــباك ٦٩ مرة خلال ٥٩ مباراة، 

بقميصي بايرن ميونخ ومنتخب بلاده.
وفي هذا الصدد أعرب نجم نادي بايرن 
روبرت ليفاندوفســــكي مجددا عن شــــعوره 
بالفخر لاقتران اســــمه باســــم أسطورة كرة 
القدم الألمانية جيرد مولر. وفي تصريحات 

صحافية قال البولندي الدولي ”إنه لشــــرف 
عظيم بالنسبة لي أن أرتبط بمثل هذا الاسم 
العظيــــم ومثل هذه الشــــخصية العظيمة“. 
كان ليفاندوفسكي (٣٣ عاما) اختير من قبل 

صحيفة ”شبورت بيلد“ كـ“نجم العام“.

رقم جديد

كان ليفاندوفســــكي تمكــــن مجــــددا من 
تحطيــــم رقم قياســــي آخر مســــجل باســــم 
مولر من حيث تســــجيل أكبر عدد ممكن من 
الأهــــداف في عــــام واحد بالــــدوري الألماني 
(بوندســــليغا)، عبر الهدف الذي أحرزه في 
مرمى فولفســــبورغ الجمعة. وبهذا الهدف 
رفع ليفاندوفســــكي رصيــــد أهدافه إلى ٤٣ 
هدفــــا في عام واحد فقــــط بالدوري الألماني 
ليتفوق على أســــطورة بايرن السابق جيرد 
مولــــر الذي ســــجل ٤٢ هدفا في عــــام ١٩٧٢. 
وكان المهاجم البولندي ليفاندوفسكي حطم 
قبل ذلــــك رقم مولر الذي ظل صامدا لمدة ٤٩ 
عاما والخاص بتسجيل أكبر عدد ممكن من 
الأهداف في موســــم واحد بعدما ســــجل ٤١ 

هدفا في موسم ٢٠٢٠ -٢٠٢١.
قــــال  الــــذي  ليفاندوفســــكي  وأضــــاف 
إنــــه لا يشــــغل باله قبل خــــوض أي مباراة 
بالرقم القياســــي التالي الذي يمكن كســــره 
”هنــــاك أيضــــا أرقام قياســــية لا يســــتطيع 

المرء كسرها“. تجدر الإشــــارة إلى أن مولر 
هو أيضا صاحب الرقم القياســــي من حيث 
إجمالــــي عدد الأهــــداف التــــي أحرزها في 
الــــدوري الألمانــــي بـ٣٦٥ هدفــــا ويأتي بعده 
ليفاندوفسكي في المركز الثاني بـ٢٩٦ هدفا.
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 لــوزان (سويســرا) – يعـــود الاقتراح 
الجدلـــي المقـــدم مـــن الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) والمتعلـــق بإقامة 
كأس العالـــم مـــرة كل ســـنتين بدلا من 
النظام الحالي القائم على مرة كل أربع 
ســـنوات، إلى الطاولة اليـــوم، إذ تعقد 
الهيئة الدولية قمة عالمية افتراضية مع 
الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211. 

لن يكون هناك تصويت، لكن رئيس 
”فيفـــا“ السويســـري جانـــي إنفانتينو 
قال إن الهدف هو التوصل إلى إجماع. 
ولكن هل تريد الاتحادات الوطنية حقا 
المزيـــد من بطـــولات كأس العالم، أم أن 
الفكرة التي روّج لها الفرنســـي أرسين 
فينغر محكـــوم عليها بالفشـــل؟ اقترح 
مدرب أرسنال الإنجليزي السابق الذي 
يشـــغل منصب مدير تطويـــر كرة القدم 
العالميـــة في فيفا، إقامـــة بطولة دولية 
كبـــرى كل عـــام، بالتنـــاوب بـــين كأس 
العالـــم والبطولات القاريـــة مثل كأس 

أوروبا وكوبا أميركا.
قال في حديث مع صحيفة ”ليكيب“ 
الفرنسية في سبتمبر الماضي ”لن تكون 
هنـــاك مباريـــات أكثر من قبـــل. الفكرة 
متعلقة بتحســـين وتطوير مستوى كرة 

القدم والبطولات، لا بالمال“. 
ستشـــكل الفكرة تغييرا جذريا على 
الحـــدث العالمـــي، نظـــرا لأن مونديال 
الرجـــال يقـــام كل أربـــع ســـنوات منذ 
النســـخة الأولى في عـــام 1930، تماما 

مثل السيدات منذ 1991.
لكن هذا التغييـــر المقترح لا يحظى 
بموافقـــة الكثيرين. إذ قـــاد الاتحادان 
الأوروبـــي (ويفـــا) وأميـــركا الجنوبية 
قائـــد  قـــال  المعارضـــة.  (كونميبـــول) 
منتخـــب كرواتيـــا ولاعب وســـط ريال 
مدريـــد الإســـباني لـــوكا مودريتش ”لا 
أرى غاية من ذلك“، فيما عارضت رابطة 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز بالإجماع 
هذا الاقتراح كما اعتبر أمين عام نقابة 
اللاعبين المحترفين (فيفبرو) التي تضم 
اتحادات أعضاء من 64 بلدا، الهولندي 
يوناس باير-هوفمان، أن حظوظ نجاح 
هذا الاقتراح ضئيلة جدا ”هو ربما وُلد 

ميتا“. 
فـــي المقابل، دعم الاتحـــاد الأفريقي 
الـــذي يضـــم 54 عضوا، هـــذا الاقتراح 
بعـــد أن أعلـــن الشـــهر الماضـــي دعمه 
”قرار كونغرس الفيفا بإجراء دراســـة 

جدوى“.

فرصة للظهور

جدول  تحديـــد  يتـــم  لم 
اقتـــراح  لتنفيـــذ  زمنـــي 

فيفا، لكنّ هناك إجماعا 
واسعا على أن جدول 
الدوليـــة  المباريـــات 
على  يســـتمر  الـــذي 

هذا النحو حتى العام 
2024، بحاجة إلى الإصلاح. 

وســـيكون لتنظيم كأس العالم مرة 
كل سنتين عواقب على صحة اللاعبين، 
مرارا من المخاوف  إذ حذرت ”فيفبرو“ 

نظرا للجهود التي سيبذلها اللاعبون 
في روزنامة مزدحمة. 

وســـتكون هناك عواقـــب اقتصادية 
أيضا، وقد تنشـــأ مشـــكلات محتملة إذا 
لم تكن الأندية مســـتعدة لتحرير لاعبيها 
لبطولة دولية كل عام. إلا أن فكرة فينغر 
تكمـــن في إقامـــة التصفيـــات على فترة 
نافذتـــين دوليتـــين فقـــط في العـــام، في 
أكتوبر ومـــارس، الأمر الذي سيســـاعد 
الأنديـــة على الإفـــادة مـــن لاعبيها بدلا 
من تحريرهم لأربـــع أو خمس مرات في 

السنة. 
وقال فـــي نوفمبر الماضـــي ”العديد 
مـــن اللاعبـــين لا يحظون بفـــرص كافية 
للتطور“. وقال الفرنسي إن كأس العالم 
هي بمثابة ”نافذة فريدة“ للاعبين لتقديم 
أوراق اعتمادهم لكنه أشار إلى أن ”133 
دولة لم تشارك قط“ في العرس الكروي. 
قد يرد المعارضون أنه سيكون هناك 
المزيـــد من الفـــرص في المســـتقبل على 
أي حـــال، إذ ســـيرتفع عـــدد المنتخبات 
المشاركة في كأس العالم إلى 48 بدلا من 

32 اعتبارا من نسخة العام 2026.
كمـــا يدعـــي فيفـــا أن هـــذا الاقتراح 
يلقـــى ترحيبا من المشـــجعين، إذ نشـــر 
الجمعة نتائج اســـتطلاع شمل أكثر من 
30 ألف شـــخص ”قالوا إن كرة القدم هي 

رياضتهم المفضلة“. 

وأظهر الاســـتطلاع أن نســـبة 63.7 
فـــي المئـــة ترغب فـــي إقامـــة مونديال 
الرجال كل سنتين، و52.4 في المئة أيدت 
الفكـــرة لدى الســـيدات. نظـــرا إلى أن 
أصوات الاتحادات الأعضاء متساوية، 
فمن المحتمل أن يكـــون هناك دعم كاف 
للمشـــروع لطرح التصويـــت عليه في 
كونغـــرس الفيفـــا المقبل فـــي الحادي 
والثلاثـــين من مارس فـــي الدوحة. في 
غضون ذلك، أصـــدر الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم مؤخرا تقريرا قدّر أن المزيد 
مـــن بطولات كأس العالم ســـيؤدي إلى 
عجـــز إجمالي على مدى أربع ســـنوات 
يتـــراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو (2.8 

إلى 3.4 مليار دولار).

أرباح متوقعة

يرى الاتحاد الدولي أن إقامة كأس 
العالم مرّة كل ســـنتين ســـتحقق المزيد 
مـــن الأرباح التي يمكـــن توزيعها على 
الاتحادات في أفريقيا وآســـيا وأميركا 
الجنوبية التي تعتمد على الدعم المالي 
من فيفا أكثر مـــن البطولات الأوروبية 

الثرية. 
إنفانتينـــو  السويســـري  ويرغـــب 
رئيس فيفـــا في أن يجعل ”كـــرة القدم 
عالميـــة بالفعل“ وإتاحـــة البطولة أمام 
مشـــاركة الدول الصغيـــرة، الأمر الذي 
سيبدأ فعليا اعتبارا من مونديال 2026 
مع رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 

إلى 48. 
وقال هذا الأسبوع في الدوحة على 
هامش بطولة كأس العرب في العاصمة 
القطريـــة إنـــه ”عندما ننظـــر عن كثب، 
نرى أن كرة القدم ذات المستوى العالي 
محصـــورة إلى حد كبيـــر في مجموعة 
صغيـــرة مـــن البلدان…مـــن واجبنا أن 

نقلص هذه الفجوة“.
لم يصل أي منتخب غير أوروبي أو 
من خارج أميركا الجنوبية إلى المباراة 
النهائيـــة فـــي كأس العالـــم. ســـتكون 
النســـخة المقبلـــة فـــي قطر عـــام 2022 
الأولى التي تقام في الشـــرق الأوســـط 
وفي بلـــد عربي، في حين اســـتضافت 
الاتحاديـــن  تحـــت  منضويـــة  بلـــدان 
الأوروبـــي للعبـــة (ويفـــا) والأميركـــي 
الجنوبي (كونميبـــول) 16 من أصل 22 

نسخة منذ العام 1930. 
ولا يريد إنفانتينو فقط نسخا أكبر 
مـــن البطولة الدولية، بـــل أيضا بلدان 
مضيفة بالشـــراكة أكثر، ويقول في هذا 
الصدد ”راهنا، تمرّ 24 سنة من دون أن 
تســـتضيف قارة نهائيات كأس العالم، 

هذه فترة تتخطى جيلا كاملا“.
للإطاحـــة بقـــرار فيفـــا، يعمل على 
تطوير العلاقات مـــع كونميبول. أعلن 
هـــذا الأســـبوع أن لندن ستســـتضيف 
النســـخة الأولـــى مـــن المواجهـــة بين 
المنتخبين الإيطالي، الفائز بالنسخة 
أوروبـــا،  كأس  مـــن  الأخيـــرة 
كوبا  بلقـــب  المتوج  والأرجنتـــين، 
أميركا، في الأوّل من يونيو 2022. 
كمـــا أكـــد الجمعة أنـــه يعمل 
علـــى فكـــرة تقضـــي بانضمـــام 
الجنوبيـــة،  أميـــركا  منتخبـــات 
البالغ عددها 10، إلى دوري الأمم 
العام  مـــن  اعتبـــارا  الأوروبيـــة 
2024، أو بمعنـــى آخر مونديال 
مصغّـــر، علمـــا أن أي منتخب 
من خارج أوروبـــا أو أميركا 
الجنوبية فاز بـــكأس العالم 

منذ تأسيسيها عام 1930.

 لندن – أشاد جاك غريليش لاعب وسط 
مانشســـتر ســـيتي بطـــل دوري إنجلترا 
الممتـــاز لكـــرة القدم بمســـتوى اللاعبين 
الموهوبـــين في فريقـــه، قائلا إن بوســـع 
النـــادي الفـــوز بثلاثية مـــن الألقاب هذا 
الموســـم بالتتويج بألقاب الدوري المحلي 
وكأس إنجلتـــرا ودوري أبطـــال أوروبا، 
معبرا عـــن أمله في إحراز أول لقب خلال 

مسيرته الاحترافية. 
وفـــاز ســـيتي الـــذي يقـــوده المدرب 
الإســـباني المخضـــرم بيـــب غوارديـــولا 
بآخر أربع مباريـــات خاضها في الدوري 
بصـــدارة  ينفـــرد  وحاليـــا  الإنجليـــزي 
الترتيب. وردا على ســـؤال عن مدى قدرة 
فريقـــه علـــى الفـــوز بهـــذه الثلاثية هذا 
الموسم، قال غريليش ”أعتقد ذلك.. لا أريد 
وضـــع الكثير من الضغـــوط على الفريق 
لكننـــا نملك الكثير مـــن المواهب والكثير 
من اللاعبين الجيدين جدا في فريقنا..“. 

وأضـــاف غريليـــش قولـــه ”أعتقد أن 
بوســـعنا النجاح في بضع منافسات هذا 
العام. هذا ما أتيـــت من أجله وهو الفوز 

بالألقـــاب ولذا فإننـــي أتمنى أن 
الميداليات  بعض  على  أحصل 

في نهاية الموسم الحالي“.
وأشـــار غريليش إلى أنه 
بحاجة إلى تحســـين مستواه 

الشـــخصي بعد بدايته البطيئة 
نســـبيا مـــع الفريق الـــذي انضم 

إليه في أغسطس الماضي مقابل ١٠٠ 
 ١٣٢٫٤٤) إســـترليني  جنيه  مليون 
مليـــون دولار) قادما من أســـتون 
فيـــلا، حيـــث أحرز ثلاثـــة أهداف 

وهيأ ثلاث فـــرص للتهديف في ٢٠ 
مباراة خاضها في جميع المنافسات. 

الاســـتمرار  ”أحاول  أيضـــا  وقال 
في التحســـن طـــوال الوقت وأدرك 

تمامـــا أن الاســـتمرار هنا لمدة 
فرصة  ســـيمنحني  أطـــول 
أكبـــر لتحقيـــق المزيـــد من 

التحسن“.

وتجهز إدارة مانشستر سيتي مكافأة 
مجزيـــة للبرتغالي برناردو ســـيلفا، نجم 

الفريق، خلال الموسم الحالي. 
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فإنه رغم امتداد عقد سيلفا مع مانشستر 
ســـيتي حتى صيـــف ٢٠٢٥، لكـــن النادي 
يرغـــب في التوقيع معه علـــى عقد جديد 
مـــع مضاعفة الراتـــب.  وجـــاء ذلك بعد 
أن قدم برناردو ســـيلفا، مســـتوى مثيرا 

للإعجـــاب في الموســـم الحالـــي، وحجز 
مقعدا أساســـيا في تشـــكيلة المدرب بيب 
غوارديولا. وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن 
راتب ســـيلفا في العقد الجديد ســـيصل 
إلـــى ٣٠٠ ألف إســـترليني أســـبوعيا، ما 
يعني أنه ســـيصبح في أعلى فئة رواتب 
داخل الفريق إلى جانب رحيم ســـترلينغ، 

وكيفين دي بروين. 
وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن برناردو 
ســـيلفا تحدث مع غوارديولا في الصيف 
الماضي، وطلـــب الرحيل عن النادي عقب 
تعاقد الســـيتي مع جـــاك غريليش مقابل 
١٠٠ مليـــون إســـترليني. وكان برنـــاردو 
ســـيلفا صاحـــب الــــ٢٧ عامـــا مرتبطـــا 
بالانتقـــال إلـــى برشـــلونة وميـــلان في 
الميركاتو الصيفـــي الماضي، وفقا للعديد 

من التقارير الصحافية.
من ناحيـــة ثانية أفاد تقرير صحافي 
ســـيتي،  مانشســـتر  أنَّ  أرجنتينـــي، 
سيســـتعيد خدمـــات نجمـــه الأرجنتيني 

المعتزل سيرجيو أغويرو. 
وأعلـــن أغويـــرو ٣٣ عامـــا، مهاجـــم 
برشـــلونة، اعتزاله كرة القـــدم، الأربعاء 
الماضي، بعـــد تعرضه لمشـــكلات صحية 
متعلقة بالقلب. وانتقل أغويرو للعب في 
برشـــلونة مطلع هذا الموسم، بعد انتهاء 
عقده مع السيتي، والذي استمر لما يقرب 
من ١٠ ســـنوات، نجح خلالهـــا في الفوز 
بـ١٥ لقبـــا، وأن يصبح الهداف التاريخي 

للنادي. 
وحسب صحيفة ”أوليه“ الأرجنتينية، 
فإن مانشســـتر سيتي ســـيقدم لأغويرو 
عرضا لكي يصبح ســـفيرا عالميا للنادي، 
من أجل زيادة شعبية السيتزنس في كل 

بلدان العالم. 
ومـــع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان 
أغويرو نفســـه سيقبل هذا الاقتراح أم 
لا. في الوقت ذاته، تستعد العديد من 
الشـــبكات التلفزيونية فـــي أوروبا، 
لتقـــديم عروضها إلـــى أغويرو من 

أجل العمل كمحلل للمباريات.

قرار صعب

ملف كأس العالم كل سنتين 

على طاولة النقاش مجددا
فيفا يسعى للإبقاء على آمال اقتراحه في القمة الدولية

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم قمة افتراضية الاثنين لمناقشة اقتراح إقامة 
ــــــي القائم على مرة كل  ــــــم مرّة كل ســــــنتين، بدلا من النظام الحال كأس العال
أربع سنوات. وقد قوبل هذا الاقتراح بمعارضة واسعة من دوريات ولاعبين 
ومشــــــجعين، لكنه تلقى دعما ملحوظا مــــــن الاتحاد الأفريقي الذي يضم 54 

اتحادا من أصل 211 عضوا في الفيفا.

غريليش يتمسك بحلم الثلاثية

مع مانشستر سيتي

ثقة وخبرة

ناغلسمان على خطى غوارديولا مع بايرن ميونخ

جاك غريليش لاعب وسط 

مانشستر سيتي بطل دوري 

إنجلترا الممتاز لكرة القدم 

أشاد بمستوى اللاعبين 

الموهوبين
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 كنـــت تحـــت وطـــأة الاكتشـــاف 
ومتحفها  المدينـــة  لنبض  التلقائـــي 
المعمـــاري الممتـــد علـــى مـــد النظر 
والغائـــب عن وســـائل الإعـــلام في 
زيارتـــي الأولى للقاهرة قبل أكثر من 
عقد. هناك فوضى معمارية لا تعمي 
الذائقة البصرية حســـب، بل تضيق 

الأنفاس على السكان أنفسهم.
فأنا أومـــن أن مصـــر الحقيقية 
غيـــر متاحة في كل الكـــم الهائل من 
الضجيج الإعلامي والفني والأدبي.. 
هناك خديعة مرّت على المصريين قبل 
أن تمرّ على العـــرب برمّتهم، فخلف 
كل هـــذا الضجيج الإعلامـــي غيّبت 
الصـــورة الحقيقية للبلاد وطبائعها 
وثقافتها، أمام صورة مزيفة سائدة.

لذلـــك تركت خطاي تمشـــي على 
هواهـــا فـــي طرقـــات القاهـــرة في 
محاولة تدوين ذهني عمّا أتوق إليه، 
لكن مشـــهد قطع كل مـــا أفكر به، أنه 
ببســـاطة صـــورة مريعة عـــن الرياء 

الديني.
كان محلا واســـعا نســـبيا لبيع 
العصائـــر بمكائـــن تقليدية، تجلس 
سيدة في منتصف العمر على طاولة 
لاســـتلام النقود من الشاربين، فيما 
يقف رجل ضخم بلحية كثة ونظرات 
الجـــزر  عصيـــر  لتقـــديم  متجهمـــة 

والبرتقال.
الغريب أنه لا يردّ على أيّ طلب، 
ويكتفـــي بتنفيـــذ الطلبات بســـرعة 
وتلقائيـــة ويقـــدم الأقـــداح بهـــدوء 
للزبائـــن، كان بـــين عصـــره وأخرى 
يرفـــع نســـخة صغيـــرة مـــن القرآن 
الكـــريم مغلف بحقيبـــة جلدية ليقرأ 
الآيات بصوت يكاد يكون مســـموعا 

لكل المتواجدين في المحل.
مثلَ المشهد بالنســـبة إليّ إثارة 
منقطعة النظيـــر، وكان عليّ أن أقف 
وأشـــتري وإن لـــم أشـــرب، وبالفعل 
طلبـــت قدحـــا من عصيـــر الجزر من 
الرجل الملتحـــي الواقف خلف ماكنة 
عصر الفواكه اليدوية والمشغول في 
الوقت نفســـه بقراءة آيات من الذكر 
الحكيـــم، لم يبال بدهشـــتي فيما لم 
أرفع نظراتي عنه، فانتبهت الســـيدة 
لانبهاري مبتسمة وطلبت منه إعداد 
قدح من عصير الجـــزر مطالبة إياي 

بالثمن.
يبدو أن انبهاري من المشهد غير 
المتوازن بســـريالية دينية فائقة، كان 
معتادا بالنســـبة إلى هذه الســـيدة، 
الواضح من ملابسها الطبيعية أنها 
لا تمتّ بصلة قرابة إلى قارئ القرآن 
وعاصر البرتقال والجزر، وإلا لظهر 

التشدد في طبيعة لباسها.
مهما يكن من أمر، وضعت القدح 
على الطاولة ولم أتذوقه، فيما استمر 
انبهاري من مشهد متكرر لرجل يقرأ 
القـــرآن بكتاب صغيـــر، ويتوقف مع 
كل طلب لتقـــديم العصائر للزبائن 
في دورة مســـتمرة لا تحمل غير 
الرياء والاستعراض المتعجرف.
لم يكن بمقدوري أن أتحدث 
مع هذا الرجل، مع أن ابتسامة 
المرأة كانت تشجع على إطلاق 
فـــي  التـــردد  لكـــن  الســـؤال، 
داخلي، أنا الغريب الزائر إلى 
هذه البلاد للمرة الأولى، حال 
دون أن أظهر لعبتي وجرأتي 

الصحافية معا!
لا يمكن أن يستفيد هذا 
الرجل من قراءة لكتاب 
مقدّس يقطعها عليه 
الزبائن بشكل مستمرّ، 
مثلما ليس بمقدوره 
أن يشعر بالطمأنينة 
والمتعة اللغوية 
والمعرفية الكامنة 
في الآيات الكريمة 
في متجر ضاج 
بصوت ماكينة 
العصر وطلبات 
المشترين، لكن 
المفهوم في كلّ 
ذلك أن فكرة 
الرياء تتحول 
عند مثله إلى 
استعراض ديني 
متغطرس أمام 
الآخرين، وإن 
كان الله غير 
معني به.

صباح العرب

استعراض ديني 

بنكهة الجزر

 رومــا – ارتبط اســــم ”تشينيتشــــيتا“ 
فــــي روما طويــــلا بعصر ذهبي للســــينما 
الإيطالية بــــات ذكرى طيبة مــــن الماضي، 
لكن هذه الأســــتوديوهات التي ســــحقتها 
الشركات الهوليوودية الكبرى تأمل اليوم 
باســــتعادة أمجادها الغابرة بفضل خطة 

أوروبية لإحيائها.
الأســــتوديوهات  هــــذه  ســــتحصل 
الرومانية الأسطورية التي انتقلت إدارتها 
إلــــى القطاع العــــام ســــنة 2017، على 260 
مليــــون يورو، فيما يطمــــح القائمون على 

الموقع أن يصبح بحلول عام 2026 ”مركزا 
سينمائيا أوروبيا مهما“، ليكون أقله على 
قدر المنافسة مع أستوديوهات ”باينوود“ 
قرب لندن، وبابلسبرغ في  و“شــــيبرتون“ 

ألمانيا وكوردا في المجر.
غير أن المشروع يشــــهد تأخيرا كبيرا. 
ففي ظل عــــدم القدرة على مجــــاراة الطلب 
الكبيــــر فــــي الســــوق علــــى المسلســــلات 
والبرامج التلفزيونية، تبدد ”تشينيتشيتا“ 
إيرادات سنوية بقيمة 25 مليون يورو، وفق 

صحيفة ”إيل سوله 24 أوره“ الاقتصادية.

ويقــــول مديــــر عــــام ”تشينيتشــــيتا“ 
إلــــى  ”بالنســــبة  ماكانيكــــول  نيكــــولا 
تشينيتشــــيتا، هــــذه فرصــــة فريــــدة حقا 
لأنها تجمــــع بين وضعين تصعــــب إعادة 
إنتاجهما: خطة التعافي وسوق مزدهرة“، 
مضيفا ”في ســــياق الســــوق هــــذا، ولدت 
فكرة إعادة إطلاق تشينيتشــــيتا وجعلها 
قطبــــا مرجعيا لســــوق الإنتاج الســــمعي 
البصــــري الجديد في أوروبــــا“. وفي حال 
نجاح المشــــروع ”ســــنعيد لها النور الذي 

يميزها وتستحقه“.
وينفــــذ المشــــروع فــــي لحظــــة ملائمة 
فــــي ظل طفرة الإنتاجات الســــينمائية في 
إيطاليا التي كانت أكثر البلدان الأوروبية 
غــــزارة على صعيد الإنتاج المحلي مع 312 
عملا ســــنة 2019، قبل جائحة كوفيد – 19، 
فــــي مقابل 240 عملا في فرنســــا و237 في 
ألمانيــــا، وفــــق المرصد الأوروبــــي للإنتاج 

المرئي والمسموع.
(مدينــــة  ”تشينيتشــــيتا“  وكانــــت 
ســــابقا  المعروفة  بالإيطاليــــة)،  الســــينما 
باسم ”هوليوود على نهر التيبر“، شهدت 
ولادة أكثر من 3000 فيلم، بما فيها 51 عملا 
ســــينمائيا حاز جائزة أوسكار. وصُوّرت 
في الموقع أفلام شــــهيرة مثل ”بن – هور“ 
(1959) للمخرج وليام ويلر، إضافة إلى ”لا 
(1960) للمخرج فيديريكو  دولتشــــه فيتا“ 

فيليني.

 باريــس – توفّــــي المهنــــدس المعمــــاري 
البريطانــــي ريتشــــارد روجــــرز المعــــروف 
بتصميمه بعضا من أشــــهر مباني العالم، 

مساء السبت عن 88 عاما.
وقــــد اعتبر لــــورد روجــــرز واحداً من 
أنجــــح المهندســــين المعماريين فــــي العالم 
وأكثرهم تأثيراً وثورية، حيث فاز بالعديد 

من الجوائز في مجاله.
وقال ماثيو فرويد الرئيس المؤســــس 
للعلاقــــات العامة في  لشــــركة ”فرويــــدز“ 
تصريحــــات لوكالة ”بي إيــــه“ البريطانية 
للأنباء إن ريتشــــارد روجــــرز الحائز على 
جائزة بريتزكر سنة 2007، ”توفي بهدوء“ 

مساء السبت الماضي.
ولد ريتشارد روجرز في فلورنسا سنة 
1933 وهرب مع عائلته من إيطاليا في عهد 
موسوليني للإقامة في لندن. وهو يُصنّف 
المعمارية التي  من رواد حركة ”هــــاي تك“ 

تتميــــز بالتصاميم الزجاجيــــة والفولاذية 
وأنابيب التوصيل الظاهرة.

وأصبح معروفاً على نطاق واســــع في 
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي 
بتصاميمــــه الخاصة بمبنيين أثارا الجدل 
في حينــــه لوجــــود مرافق مثــــل المصاعد 
وأنابيــــب تكييــــف الهواء خــــارج المبنى، 
وهمــــا مركــــز بومبيدو في وســــط باريس 
الذي صممه ســــنة 1971 مع صديقه رينزو 
بيانو، ومبنى لويدز للتأمين، وهي منشأة 
ذات هندســــة لافتة دُشنت ســــنة 1986 في 

حي سيتي المالي في لندن.
المعمارية  إبداعاتــــه  قائمــــة  وضمــــت 
الأخرى مبنى المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان في ستراســــبورغ ومبنى برلمان 
ويلز في كارديف ومبنى المســــافرين رقم 5 
في مطار هيثرو ومبنى المســــافرين رقم 4 

في مطار ”باراخاس“ في مدريد.

وكان لروجرز منتقدون خلال مسيرته 
المهنية أبرزهم الأمير تشارلز، الذي تحدث 

عن كرهه لتصاميم اللورد روجرز.
لكن ذلك لم يمنع المصمم المعماري من 

الانتقال من نجاح إلى آخر حول العالم.
وكان أحــــدث إنجازاتــــه العالمية بناء 
مركــــز التجارة العالمي رقم 3 في نيويورك، 
وهو عبارة عن بــــرج يتألّف من 80 طابقاً، 
شُــــيد في الموقع الــــذي كان يضم البرجين 
السابقين اللذين تم تدميرهما في هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
ونــــال المهندس المعمــــاري  لقب ”لورد 
روجرز أوف ريفرســــايد“، وبات منذ 1996 
عضوا في مجلس اللوردات، الغرفة العليا 
فــــي البرلمــــان البريطانــــي، ضمن صفوف 
العماليــــين. وكان روجرز من بين عدد قليل 
من المهندســــين المعماريين الذين يعود لهم 

الفضل في تشكيل المدن العصرية

 مومباي – مارست مجموعة من القرود 
في بلـــدة هندية عملية انتقامية ضد 250 
كلبا الشـــهر الماضي، بإلقائهم من  مباني 

شاهقة. 
وأخبر الســـكان المحليون في لافول، 
وهي بلدة يســـكنها 5000 شـــخص على 
بعد حوالي 300 ميل شـــرق مومباي، أن 
القرود بدأت في الانتقام الشهر الماضي، 
بعـــد أن قتلـــت مجموعـــة مـــن الـــكلاب 

قردا رضيعا.
وأفاد الســـكان أنه منـــذ حادث مقتل 
القـــرد الرضيـــع، قامت القـــرود بخطف 
الكلاب بمجرّد أن تكتشفها، وتجرّها إلى 
قمم الأشـــجار والمباني الشاهقة من أجل 

إلقائها من فوق.
وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن كل 
كلب تقريبا في بلدة لافول قُتل في عملية 

التصفية الخاصة بالقرود.

وتم اســـتدعاء مســـؤولين مـــن إدارة 
الغابـــات المحلية للمســـاعدة في القبض 
علـــى القرود المنتقمة، لكنهـــم لم يتمكّنوا 

من الإمساك بأحدهم. 
كمـــا حـــاول القرويون إنقـــاذ الكلاب 
والإمســـاك بالقـــرود، لكن العديـــد منهم 

تعرضوا لإصابات.
وحاليـــا تســـتهدف القـــرود الأطفال 
الصغـــار في قرية لافـــول، مما خلق حالة 
بـــين أهاليهم. وقامت القرود  من ”الذعر“ 
بجـــر طفل فـــي الثامنة من عمـــره بعيداً، 
وتمكـــن القرويون من إنقاذ الطفل قبل أن 

تقتله القرود. 
وذكر أخصائيون في البيئة السلوكية 
للقـــرود أن تلـــك الحيوانات قـــادرة على 
الانتقام، وأنها عادة مـــا تفضل مهاجمة 
طرف ثالث مرتبط بالمعتدي الأصلي، على 

عكس المعتدي الفعلي.

أستوديوهات {تشينيتشيتا} 

تحلم بإعادة مجد السينما الإيطالية

الهندسة المعمارية العالمية

تفقد مصممها الثوري ريتشارد روجرز

قرود تقتل أكثر من 200 

كلب في هجمات انتقامية

  لنــدن – أعلـــن عمـــدة لنـــدن صـــادق 
خـــان حالة الطوارئ لمســـاعدة الســـلطات 
الصحية على التعامل مع الانتشار الكبير 
لأوميكـــرون المتحور الجديـــد من فايروس 
كورونـــا، في وقت أعلنت فيه دول أوروبية 
تشـــديد القيود أو إلغاء احتفـــالات أعياد 
الميلاد لمواجهة الارتفـــاع الكبير في أعداد 

الإصابات.
فبعد شهر واحد فقط على رصده للمرة 
الأولى فـــي جنوب أفريقيا، بـــات المتحور 
أوميكـــرون موجودا في 89 بلدا، وينتشـــر 
بســـرعة هائلة في أوروبا، حيث يُتوقع أن 
تصير النســـخة المهيمنة بحلول منتصف 

يناير القادم، حسب المفوضية الأوروبية.
وشدد خان على أن فرض قيود جديدة 
لاحتـــواء مـــرض فايـــروس كورونـــا أمر 
حتمي؛ لأن دونها ستنهار مرافق للخدمات 

العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.
وقال وزير الصحة البريطاني ســـاجد 
جاويـــد إن الحكومـــة البريطانيـــة تتابع 
أحدث بيانـــات كورونا كل ســـاعة تقريبا، 
وســـتقوم بمـــا يتطلبـــه الأمـــر لاحتـــواء 

الانتشار.
وبحسب عدة وسائل إعلام بريطانية، 
تنوي الحكومة حظر التجمعات في الداخل 
بعد عيد الميلاد لمدة أســـبوعين في محاولة 

لكبح هذا التفشي.
وفـــي باريـــس أعلنـــت البلديـــة إلغاء 
الألعـــاب الناريـــة والحفـــلات الموســـيقية 
المقررة فـــي جادة الشـــانزليزيه ليلة رأس 
جـــان  الـــوزراء  رئيـــس  وطلـــب  الســـنة. 
كاســـتكس مـــن المجالس البلديـــة الجمعة 
وعـــروض  الموســـيقية  الحفـــلات  إلغـــاء 

الألعاب النارية مســـاء الحـــادي والثلاثين 
من ديســـمبر، مع حظر اســـتهلاك الكحول 

في الأماكن العامة.
وقبـــل أســـبوع مـــن عيد الميـــلاد، قرر 
رئيـــس وزراء هولنـــدا مـــارك روته فرض 
”إغلاق عام“ في البـــلاد اعتبارا من الأحد. 
وقـــال روتـــه في مؤتمـــر صحافـــي متلفز 
”إنـــه أمـــر محـــزن ولا يمكـــن تجنبـــه مع 
الموجة الخامســـة من التفشي، ومع تفشي 

أوميكرون بأسرع مما كنا نخشى“.
وســـتغلق كل المحـــال غير الأساســـية 
الســـينما  ودور  والحانـــات  والمطاعـــم 
والمتاحـــف والمســـارح اعتبارا مـــن الأحد 
حتى الرابع عشر من يناير المقبل، في حين 
ســـتُغلق المدارس حتى التاســـع من يناير 

على أقرب تقدير.
 وســـيُخفّض ذلك عدد الزوار المسموح 
باستقبالهم في منزل واحد من 4 أشخاص 
إلـــى 2، باســـتثناء ليلـــة عيد الميـــلاد يوم 
الرابـــع والعشـــرين مـــن ديســـمبر ويوم 
العيـــد واليوم التالي للعيـــد في الخامس 
والعشرين والسادس والعشرين من الشهر 

نفسه وفي رأس السنة.
وفي أيرلندا ستقفل الحانات والمطاعم 
عند الســـاعة الثامنـــة مســـاء اعتبارا من 

الأحد حتى نهاية الشهر القادم.
أمـــا الدنمارك فســـتغلق اعتبـــارا من 
الأحد ولمدة شهر المســـارح ودور السينما 
وقاعات الحفـــلات الموســـيقية، فضلا عن 

المتنزهات الترفيهية والمتاحف.
إدراج  الألمانيـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
المملكة المتحدة على لائحـــة الدول العالية 
المخاطـــر لناحية تفشـــي كورونـــا وهو ما 

سيستدعي فرض قيود كثيرة على السفر.
وقالـــت هيئـــة مراقبـــة الصحـــة فـــي 
ألمانيا إن الوافديـــن من بريطانيا يجب أن 
يخضعوا لحجر إلزامي لمدة أسبوعين في 
ألمانيا، بما في ذلك الأشخاص الذين تلقوا 

التطعيم أو تعافوا من الإصابة بكورونا.
وبالإضافـــة إلـــى الحجـــر الصحـــي، 
يُســـمح فقط للمواطنين الألمان أو الأجانب 
المقيمين في ألمانيا بالدخول إلى البلاد من 

بريطانيا.
وفي القارة الأميركية ســـتعيد مقاطعة 
كيبيـــك الكندية العمل بنظام الحد من عدد 

الموجودين في الحانات والمطاعم والمتاجر.
أما في آســـيا فأعادت كوريا الجنوبية 
اعتبارا من الســـبت العمل بساعات إغلاق 
إلزامية للمقاهي والمطاعم ودور الســـينما 
وأماكـــن عامـــة أخـــرى علـــى أن تقتصـــر 
اللقـــاءات الخاصة مـــن الآن وصاعدا على 

أربعة أشخاص.
كمـــا بـــدأت تفـــرض قيود أولـــى على 
السفر نهاية الأسبوع الماضي، إذ اعتمدت 
فرنســـا اعتبارا من الســـبت لـــزوم وجود 
”ســـبب قاهـــر“ للمســـافرين الوافدين من 

بريطانيا والمتوجهين إليها.

باتـــت  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وداخـــل 
بعـــض الـــدول مثـــل أيرلنـــدا والبرتغال 
وإيطاليا واليونان تفرض على المسافرين 
الأوروبيـــين حتـــى الملقحين منهـــم التزود 

بفحص تشخيص سلبي النتيجة.
وستفرض ألمانيا التي صنفت الجمعة 
فرنسا والدنمارك بلدين ”عاليي المخاطر“، 
علـــى المســـافرين غير الملقحـــين الآتين من 

هذين البلدين فترة حجر.
الألمانيـــة  المقاطعـــات  دعـــت  كذلـــك، 
الحكومـــة المركزيـــة الســـبت إلى تشـــديد 
قواعد الدخول للحد من انتشار أوميكرون.

قبل أســــــبوع من عيد الميلاد، تم تشــــــديد القيود عبر العالم للجم الانتشار 
الخاطــــــف للمتحورة أوميكرون من فايروس كورونا، ما أنهى آمال الحالمين 

باحتفالات مبهجة نهاية العام.

موسم الإغلاق.. لا احتفالات بعيد الميلاد هذا العام أيضا

الإثنين 2021/12/20
السنة 44 العدد 12276

كرم نعمة

انتهت الاحتفالات قبل أن تبدأ

كشف محرك البحث 

غوغل في تقريره السنوي 

أن الفنانة المصرية 

شيريهان هي أكثر من 

بحث عنها  مستخدموه في 

مصر خلال عام 2021. 

وعادت الفنانة شيريهان 

بقوة إلى ساحة الفن 

والنجومية بعد فترة 

اختفاء دامت 19 عاما 

إثر مشاركتها في إعلان 

إحدى شركات الاتصالات 

في رمضان الماضي، 

وتمثيلها لمسرحية 

{كوكو شانيل} التي 

تعد أحدث أعمالها الفنية 

بالتعاون مع هيئة الترفيه 

السعودية، وحققت نجاحا 

باهرا بعد عرضها.

على الطاولة ولم أتذوقه، فيما استمر
انبهاري من مشهد متكرر لرجل يقرأ
القـــرآن بكتاب صغيـــر، ويتوقف مع
كل طلب لتقـــديم العصائر للزبائن
في دورة مســـتمرة لا تحمل غير
الرياء والاستعراض المتعجرف.
لم يكن بمقدوري أن أتحدث
مع هذا الرجل، مع أن ابتسامة
المرأة كانت تشجع على إطلاق
فـــي التـــردد  لكـــن  الســـؤال، 
داخلي، أنا الغريب الزائر إلى
هذه البلاد للمرة الأولى، حال
دون أن أظهر لعبتي وجرأتي

الصحافية معا!
لا يمكن أن يستفيد هذا
الرجل من قراءة لكتاب
مقدّس يقطعها عليه
الزبائن بشكل مستمرّ،
مثلما ليس بمقدوره
أن يشعر بالطمأنينة
والمتعة اللغوية
والمعرفية الكامنة
في الآيات الكريمة
في متجر ضاج
بصوت ماكينة
العصر وطلبات
المشترين، لكن
المفهوم في كلّ
ذلك أن فكرة
الرياء تتحول
عند مثله إلى
استعراض ديني
متغطرس أمام
الآخرين، وإن
كان الله غير
معني به.

ك البحث 

ريره السنوي

صرية 

 أكثر من

ستخدموه في

م 2021.

نة شيريهان

حة الفن 

عد فترة

عاما 19

ها في إعلان

ت الاتصالات

ماضي، 

سرحية

ل} التي 

عمالها الفنية

هيئة الترفيه 

حققت نجاحا 

ضها.

هل تستعيد نورها
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